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المحتوببات 


مقدمة 
نشأة الدبلوماسية وتطورها : نبذة موجزة 
الدبلوماسية الحديثة ووظائفها 

الدبلوماسية في عصر المعلومات 
الدبلوماسية المعاصرة ونظرية التبعية البنيوية 
خائمة : البعد العربي 

الهوامش 


دراسات اسثر اتيجية 


متستغبل الدبلوماسية 
في كل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث 
البعد العربي 


لاريب أن العرب واقعون فى مأزق حضاري شديد الحرج. فقد حلت 
بهم هذه الموجة (المعلوماتية) العارمة» في حين أنهم مازالوا يعانون من 
أقصى درجات التشتت والفرقة» مهددين باضمحلال كيانهم القومي. 
تحت وقع ضغوط خارجية شديدة وقيود داخلية صعبة . فكيف لا نفزع 
ونحن نسمع أن دولة كبرى كبريطانيا تخشى الهبوط إلى مصاف دول 
العالم الثالث» نتيجة لاضمحلال مصادر قوتها الاستراتيجية فى عصر 
المعلومات. وكيف لنا أن نهدأ ونحن نسمع وزير خارجية فرنسا يحذر 
من الإمبريالية الثقافية (الأمريكية) الؤافدة إليهم عبر المحيط 
الأطلنطي . وإذا كان هذا حال فرنسا - التي تعد منارة العالم الثقافية - 
فمابالنا نحن العربء. خاصة وأن قدراتنا على التصدي . . ضامرة 
للغاية ارارم 


تستسف سك 


ل تم اقتباس النص السابق من كتاب «العرب وعصر المعلومات» لثبيل على 
1994 لك الرشومن| أندلم يدف سياق الحقيث عن الدبلوماسية 
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3 الديلء ماسية فى ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : المعد العربي 


العربية» فإنه يبرز التحدي الذى يواجهها بشكل جلي . فهو يتناول ' الكيان 
القومى ' العربى ومؤشرات اضمحلاله (الثشتت والفرقة). ويتحدره 
عن "ضغوط خارجية ‏ تواجه الأمة العربية» كما يتحدث عن "القرة 
الاسترائسية: التى يتيحها التسلح بأدوات العصر المعلوماتي . ريني 
كذلك الى “الإمبريالية الثتقافية “التي تخشاها فرنساء مع أنها أكثر دولة 
عرفت بنهجها الصارم في فرض ثقافتها على مستعمراتها السابقة. كما 
يشير إلى خشية بريطانيا من أفول نجمهاء بعد أن غربت عنها الشمس. 
يسبب اضمحلال قدراتها المعلوماتية» إزاء القوة الاستراتيجية التى اكتسبتها 
الولايات المتحدة واليابان بتطوير قدراتهما الاتصالية» بشكل لم يسبق له 
مثيلء خلال النصف الثاني من القرن العشرين . وإذا تمعنا فى عبارات 
' القوة الاستراتيجية "و "الكيان القومي"و "الضغوط الخارجية' 
و "الإمبريالية الثقافية", 'والعصر المعلوماتي " فإننا ننفذ إلى جوهر 
التحدي الذي يواجه مستقبل الدبلوماسية العربية» الهائمة فى تيه النهج 
التقليدي للعمل الدبلوماسي . 


ليس من أهداف .هذه الدر اسة التقويم الشامل للواقع الدبلوماسي 
العربي, لأنه ليس في أيدينا مادة مستقاة ميدانياً لإجراء تقويم علمي لهذا 
الواقع . وفد يصبح ذلك متاحا حين يهتم العالم العربي - بشكل أوسع - 
بالبحث العلمي في مجال الدبلوماسية والعلوم الاستراتيجية» ويرصد لها 
الإمكانات اللازمة . أما المتاح للباحث الآن فهو النظر في واقع "التشتت 
والفرقة ' الذي يكتنف العالم العربي. ما يشير إلى تقاعس الدبلوماسية 
العربية عن أداء أبسط أدوارها وأيسرهاء وهو رأب الصدع العربي وتعميق 
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فراسانيك اسار اليجية 


الوفاق , فإذا لم تستطع هذه الدبلوماسية أن نستثمر وحدة الدين واللغة 
والتاريخ واجمغرافيا لخلق وفاق عربي . ولا نقول وحدة عربية» فكيف لها 
أن تطور وثدير عملافات لصالح العالم العربي مع العالم الخارجي؟ ومن لا 
يستطيم إجماز البسير الهين لا يستطيع إنجاز العسير العظيم؛ فى مواجهة 
الموجة المعلوماتية العارمة المهولة التي اعتلى سنامها 'الآخر " ؛ مقتحما 
المجال العر بي بقفسماته السيادية / السياسية. والاقتصاديةء 
والثقافية / الحضارية؛ والاجتماعية. 


أهداف الدراسية 
تهدف هذه الدراسة إلى : 

1. إعطاء خلفية عن تاريخ الدبلوماسية التقليدية ووظائفهاء وربط 
تطورها بالدبلوماسية الحديثة والمعاصرة . 

2 استكشاف أبرز التائيرات التي أحدثتها ثورة الاتصالات على وظائف 
العمل الدبلوماسي. في ظل تغير البيئة الإعلامية الدولية» بفضل 
التطور الكبير في تقنيات الاتصالات ونقل المعلومات . 

3. وضع التغيرات التي شهدتها وظائف الدبلوماسية في سياق تطور 
نظرية (التبعية البنيوية». واقيافة يفل جين لها لات النظرية (البعد 

2 الدبلوماسي)» وإضافة بعد نظري حديث لفهم جديد لدبلوماسية 

5 القرن الحادي والعشرين . ولتحقيق هذا الهدف يستند الباحث إلى 

١:‏ ظ دراسة ة نظرية ة أجر اها باللغة الإنجليزية» عن الأقمار الصناعية وتأثيرها 

في ' بلوماسية والعلاقات الدو يوا“ ١‏ 
9 


5021/11١0 بإ(‎ 1 0523/11 


.4 


”انه 
0522101 1 بز 0 20600011 


قا الديلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والااتصالي الحديث : البعد العربي 


امتداداً للهدفين الثاني والثالث. وللدراسة السابقة المشار إليها فى 
النقطة (3)» يهدف الباحث كذلك إلى فهم وشرح المغزى العربي 
لتطور وسائل الاتصال والمعلوماتية؛ في سياق تطور النظرية 
الاجتماعية ‏ السياسية (/112601 0111631م - 50610) ؛ وخاصة على 
المستوى الدولي . وهنا لا بد أن نشير إلى ضرورة التتابع والتطوير فى 
البحث العلمي» اللذين يفتقر إليهما بعض الباحثين في العال 
العربي. ففي خضم الحرص على النشر بأي وسيلة (لأسباب مهنية 
بحتة) ينسى الكثيرون متابعة الأفكار الأولية الأصيلة التى نشروها فى 
بحث ماء ويتوجهون لكتابة بحوث أخرى» في موضوعات أخرى. 
لإنتاج أفكار " أولية " أخرى . وهكذا تموت "الأفكار الأولية الأولى' 
لعدم تطويرها ومتابعتهاء وتموت "الأفكار الأولية الأخرى" للسبب 
نفسهء وستكون هذه الدراسة محاولة لتجاوز هذه العلة في البحث 
العلمي العربي . وذلك بتطوير "الأفكار الأولية' التيتم تناولها في 
الدراسة المشار إليها سابقاًء وملاءمتها ومتابعتها في سياق واقع 
الدبلوماسية العربية والتحديات التي تجابهها . ونكرر هنا أن هذا 
الهدف - الرابع - لا يعنى بتقويم واقع الدبلوماسية العربية تقو قوياً علمياً 
شاملا في ظل الواة فعالإعلامي والمعلوماتي الدولي الجديد. 
بل يعنى بالنظر لهذا الواقع الجديد. بهدف فهمه. حتى نستخلص 
مغزاه العربى فى ظل ضعف "الآلة الدبلوماسية العربية". إن 
صح التعبير . 
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دراساثتث استر اتيجية 


نشاة الدبلوماسية وتطورها: نبذة موجزة 


تتعرض الدبلوماسية - مثلها مثل بقية النشاط البشري - للتغير فى 
المفاهيم والوظائف بتطور المجتمع البشري وتعقد تُظُّمهء وتكوينات هذه 
النظم وتفاعلاتها مع بعضها البعض . والدبلوماسية - بمعنى التحاور 
والتبادل والتواصل الإنساني - قديمة قدم المجتمع البشري» إذ من دونها ما 
كان للمجتمع أن يكون . و هذا يعني أن العلاقة بين الأفراد - عند نشأة 
المجتمع البشري - قامت على أساس تفاوضى تبادلى» فيه أخذ ومقابله 
عطاءء فيه تناول وتنازل . 171ص يشتد 
عود البعض فيشكل جماعة ذات مصالح مشتركة» يؤدي تعاونها إلى 
التفرد بالخيرات والاستئثار بهاء والاعتداء على ثروات وخيرات الآخرين. 
ما يؤدي إلى الحرب . وبين فترات الكر والفر والإقدام والإحجام. يدرك 
بعض الحكماء ضرورة التفاوض والتحاور . فالبعض يحاور ويفاوض من 
واقع "الإكراه' » والبعض الآخر من موقع "المهادنة" أو"التسوية" . 
وهكذا نشأت "الدبلوماسية" ومعها "الحرب". وظلتا متلازمتين إلى 
يومنا هذا. وبالطبع لم تكن المسألة بهذه البساطة» ولكن غرضنا هنا 
التبسيط لفحوى الدبلوماسية وروحها. 


فالدبلوماسية بالمعنى الذي وضحناه قديمة جداً» إلى درجة يصعب 


معها رصد النشأةالأولى لها. ولذلك لن نشغل أنفسنا - في سياق ما 


1 3 
1 1 
1 ١ 
٠ . 
” 
1 35 
الل‎ 


ع 


نهدف إليه - بالتأريخ الدقيق لهذه النشأة بل سنكتفي بسرد تطورها بشكل 
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تقب الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربي 


عام عند اليونان والرومان والبيزنطيين» ودويلات المدن الإيطالية؛ وعير 
العرب بعد قدوم الدعوة الإسلامية» ثم نتناول الدبلوماسية الحديثة الني 
تطورت في القرون الثلاثة الأخيرة » كمدخل للحديث عن الدبلوماسية 
المعاصرة ومستقبلها . 


كانت الدبلوماسية بدائية للغاية في أيام الإغريق الأولى. فقد كان ما 
يعرف اليوم بالدبلوماسي يسمى بالمنادي (1161810) وكانت من مهامه تمثيل 
دولة المدينة (5]3]6 '0[49©) وإدارة شؤونالقصر الملكي والمحافظة على 
النظام في الاجتماعات . ولم تكن مؤهلاته تتعدى الذاكرة القوية والصوت 
الجهوري © . ومع تشعب مصالح المدن الإغريقية» لم تعد وظيفة المنادي 
وراثية» ولم تعد المؤهلات السابقة تكفي . فقد أصبحت البلاغة وحسن 
الخطاب مؤهلات ضرورية . وأصبح سفراء دويلات المدن يختارون من بين 
أبرع الخطباء والمحامين ليقوموا بدورهم في التصدي بالحجة. في المناقشات 
العلنية» لنظرائهم من المدن الأخرى. ولارتكاز هذا النظام الدبلوماسي 
الوليد على الخطابة والمراوغة في الكلام والإطناب فيه» لم ينجح كثيرا في 
أداء مهمته» إذ أصبح الترصد للطرف الآخر ومحاولة الإيقاع به لأي هفوة 
كلامية هدفاً في حد ذاته» مما شغل السفراء عن مهمة تطوير مصالح المدن 
التي يمثلونها وحمايتها. ولكن يحسب للإغريق أنهم أسسوا نواة الأفكار 
الدبلوماسية وتقاليدهاء بخاصة نظام الحصانة الدبلوماسية”" . 

أما الرومان فقد أدى تفوقهم العسكري إلى فرض إرادتهم على 
المهزومين؛ عن طريق تطوير نظام المعاهدات وكيفية عقدهاء ثم الالتزام بها 
واحترامها. وهنا تكمن إضافتهم للنظرية الدبلوماسية . فقد طوروا مفهوم 
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دراسات استراتيجية 


إبرام العقود والمعاهدات. واحترامها بعدم خرقهاء على الرغم من أنهم 
كانوا في الغالب الأعم الطرف الأقوى الفارض للاتفاق أصلاء وبالتالى 
القادر على خرقه. ولم يكن مفهوم '"التفاوض'" بالمعنى الحديث. قد 
دخل بعد في قاموس التعامل الدبلوماسي . فقد كان الرومان يخيرون من 
يدخل معهم في نزاع بين أمرين » إما القبول بمشروع معاهدة في موضوع 
فشل دبلوماسيتهم. ولكن على الرغم من هذا الفشل للدبلوماسية 
الرومانية فإنه يحسب لها الإسهام فى تطوير فكرة ' قدسية المعاهدات " 5 


أما البيزنطيون فقد دفعهم ضعفهم إلى التفاوض. الذي أعرض عنه 
الرومان لقوتهم. وقد حذقوا فنون التفاوض للمحافظة على كيانهم 
وملكهم» وبذلك استطاعوا أن يستعيضوا عن النقص في السلاح والعتاد . 
فبالتفاوض والإقناع حموا مصالحهم وأمنوا شر الشعوب المحيطة بهم. 
والمنوثبة دوماً لغزو أراضيهم. ولتحقيق مصال حهم لجأوا إلى تأليب 
الأطراف الطامعة في أراضيهم بعضها على بعضء بإقناعها بأن مصلحة 
طرف ما تكمن في معاداة الطرف الآخر ومصادقة الإمبراطور البيزنطي . 
وتحقيق هذه النتيجة كان يتطلب مفاوضين بارعين متمرسين» وكان يتطلب 
جهازاً دقيقاً لجمع المعلومات. ومعرفة ما يجول بخاطر الأعداء.» وتقصي 
أخبار اتصالاتهم وتقاربهم واحتمالات تحالفهم» لتفادى الخطر قبل 
ل ويحسب للبيزنطيين أنهم أدخلوا نظام السفارة الدائمة. 


9 وأضافو ا لمهام لكشي جمع المعلومات ودراستها وتحليلهاء وتقصي 
اتجاهات الأعداء و كتابة تقارد بر دفيقه عرهم . كما لوخسيي: لهم و نتيجة ا 
5 سيق » ظهور الدبلوماسي المحترف . 


13 


قبا الدبلوماسية فى ظل الواقع الإغلامي والاتصالي الحديث : البعد العربي 


أما دويلات المدن الإيطالية. فقدأخذت الفن الدبلو 5208 
البيزنطيين ونقلته إلى بققية أنحاء أوربا. ومثلت البندقية دبلوماسياً في بقية 
المدن الإيطالية» ثم مُثلت في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وأنحاء أخرى من 
أوربا. ولذلك فالبعض يؤرحخ لبداية الدبلوماسية الحديثة بازدهار النشاط 
الدبلوماسي لدويلات المد ‏ ن الإيطالية» في القرن الخامس عشر 
لميلادي © . فقد أنشأت البندقية جهازاً دبلوماسياً دقيقاً » تميز بحسن 
التنظيم والدقة في جمع المعلومات» وحفظ الوثائق وتصنيمها. وحسن 
الإعداد للتقارير والرسائل» ووضعت اللوائح والضوابط التي تحكم تعيين 
السفراء ومراقبة تصرفاتهم ومدة خدمتهم. وقد أضاف قيام الدولة 
العثمانية حافزاً قوياً لتطوير العمل الدبلوماسي في البندقية» بعد أن سقطت 
القسطنطينية في يد الدولة العثمانية عام 1453 . إذ وجدت البندقية نفسها 
مضطرة للتوجه إلى بقية أنحاء أوربا (المسيحية مثلها) لتوسيع علاقاتها. 
وحماية مصالحها معها من جهة» ولتأسيس علاقات تجارية مع قوة جديدة 
غير مسيحية» هي الإمبراطورية العثمانية . وهنا يجدر أن نشيرإلى أن 
الفاتيكان أرسلت أول سفير لها إلى الدولة العثمانية عام 0 . وبحلول 
القرن السادس عشر أصبح وجود البعثات الدبلوماسية الدائمة في العواصم 
الأوربية مشهدا مألوفاً ومعروفاً. 

2 أماالعرب فقدعرفوا كلمة '"سفارة" قبل الإسلام» وقد استعملت هذه 
200 الكلمةفى تمثيل القبيلة لدى القبائل الأخرى. للتفاوض وحل المنازعات 

وعتقدالصلح بعدالحرب. وبمجيء الإسلام» توحدت القبائل العربية في 
ذولة واحدة أصبحت تنافس الفرس والروم . وكانت الدبلوماسية إحدى 
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دراسات استر اتيءجية 


سبل المنافسة . وانتقل العرب من الدبلوماسية القبلية إلى الدبلوماسية 

الدولية؛ حيث خلق قيام الدولة الجديدة اهتمامات سياسية واجتماعية 

جديدة . ففي العهد النبوي كانت الأولوية لنشر الدين الجديد, تارة بالدعوة 

وتارة بالحرب. وفي الحالتين كانت هناك حاجة لمبعوئين ذوي مهارات 

خاصة. ففي حالة السلم تعين بلاغة الملبعورث وحسن جداله في إقناع 

المرسل إليهء كما حدث مع النجاشي ملك الحبشة . وفى حالة الخحرب تعين 
القدرة على التفاوض على عقد اتفاقيات الصلح والهدنةوتبادل الأسرى. 

وماشابه ذلك . وزادت الحاجة للاتصال بالقوى الأخرى بتشعب الدولة 
الإسلامية واتساع رقعتهاء بخاصة في عهد عمر بن الخطاب. رضي الله 
عنه» حيث فاربت اسيا الصغرى وجاورت دولة الروم. وفي العصر 
الأموي اقتربت العاصمة الإسلامية دمشق» من القسطنطينية » العاصمة 
البيزنطية» فتربصت كل منهما بالأخرى. رغم الاعتراف والاحترام المتبادل 
من كل طرف للطرف الآخرء وأصبحت الدبلوماسية وتبادل السفراء بديلاً 
للحرب . وقد أورد البكري مثالاً لذلك الوفد الذي أرسله عبد الملك بن 
مروان » برئاسة عامر بن شراحبيل إلى العاصمة البيزنطية » لشرح السياسة 
المالية الجديدة التي تبنتها الحكومة الأموية بإصدار دينار إسلامي ليحل محل 
الدينار البيزنطي ! لوقف كان هط هالبامة أوطيب في تهندة رار 
75 1 البيزنطي وفي التقليل من احتمالات التوتر بين الدولتين 


ناي ا تاماقالا اعتناتها إلى قدا والتغال عرش 
الأم 0< سد ببسيس 
ليا معقداً. ألجأهم إلى تعميق الممارسة الدبلوماسية لتحقيق 
ان ججههة لايزيدون قيام دولة إسلامية عربية في الأنلدلس 
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9 الديلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربى 


بمعالية: زف الدقس كان كالوا ظ 

تنافسهم فى الريادة والزعامة. وفي الوقت ذاته لي يواجهون الروم. 

المواجهين أصلا من البيزنطيين» وهؤلاء مواجهود بدورهم من قبل دولة 

لفرنمة التي حاولت مزاحمتهم في زعامة العالم المسيحي . في هذه الي 
الدولية الكستريلة! لتعقيد والتشابك - ترعرعت الدبلوماسية الإسلامية 
العربية» في ظل الدولة العباسية. لتواجه نتحديات ذلك العصر . ومن أهم 

إسهامات الدبلوماسية العربية الإسلامية في التقاليد الدبلوماسية ما يلى : 

1: يشرط أن يكون السفير نافذ الرأى: انعا : جريئاً 
حليماء وذا ثقافة غالية: 

2-. النظافة المفرطة فى الزي» والمظهر الحسن . 

3 إكرام السفير الأجنبى والحفاوة به. 

4. أكدت الدبلوماسية العربية الإسلامية مبدأ الحصانة الدبلوماسية 
بتأكيدها على مبدأ "الأمان" للرسل 80 , 

5 أضافت الدبلوماسية العربية الإسلامية وظيفة جديدة للسفارة: 
ببخاصة في العصر العباسي » وهي الوظيفة الثقافية - ما يسمى اليوء 
بالملحقية الثقافية بالسفارات - للبحث عن الكتب النادرة ودراسة 
الأماكن ذات الاهمية التاريخية . وكان من نتائج ذلك ازدهار حركة 
الغرفة والترجمة في منجالات ممختافة منها الهندسة والرياضيات. 

3 1 

نافيك لدو 1 
يعد ربط الأخلاق بالسياسة في التعامل الدولي من أهم إسهامات 

الد َ ' : : 
بلوماسية العربية الإسلامية . فالفضيلة والأخلاق لم تعتبرا 
ا تين سخصيتين بل مسألتين متعديتين, لا ينفصل فيهما السلوك 
ا العام عن السلوك الخام. © , 
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در اسانث استر اتيوجية 


الدبلوماسية الحديثة ووظائفها 


ابتداء من القرن الشامن عشر وحتى القدرن الفكسرين » تَمُلقنانث 
الدبلوماسية بدرجة كبيرة. فققد أصبح التفاوض من أهم وظائفهاء وذلك 
بسبب ثمو روح " المصالح المشتركة " . بخاصة بين الأثم الأوربية. ودعم هذه 
الروح ازدهار وسائل الاتصال والمواصلات (كالتلغراف» والهاتفء. 
والسيارة ٠‏ والطائرة)ء ما زاد من حركة التواصل نين الدول» خخاصة عل . 
المستوى الرسمي . كما أن ضلوع الرأي العام - بفضل تطور الطباعة ومن 
ثم الصحافة - ساهم في تشكيل السياسة الداخلية والخارجية 
للديمقراطيات الأوربية الوليدة» مما أتاح مزيداً من العلنية والشعبية للأداء 
الا ا 7 


واستلزم هذا التطور والتعمّد في العمل الدبلوماسى تعاريف جديدة 
للدبلوماسية» وتوصيفات مناسبة لوظائفها الجديدة ١‏ وفى مؤثمر فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية (عام 1815) وضعت القواعد الأول لدبا ميضية 
المعاصرة ببعدها المهني. الذي جعل لها مراسم وإجراءات خاصة بهاء 
ل تفةالسياسي . وقد كان لهذه الاتفاقية دور كبير في التأسيس 
لدبلوماسية القرنين التاسع عشر والعشرين» والتي توجت باتفاقية فيينا 
0 (ظ - علاقات يلوم ماسية (1961)» تحت رعاية يبنالابب المتحدة. 
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.ل ماسية في ظل الواقع الإعلامي والا تصالي اللحديث: البعد العري . 
مستقبل ' - 8 


وش سحي طاهاء 61 بتقلبات جذرية فرضها المسار 
عولد للش مرق وتطور الاتصال وتقنياته . بعد احرب العالى: 
دي هرك على سرح السلاقفات الدولية أوصاف جسديدة 
7 فرضها الواقع الدولي الجديد» مثل ' دبلوماسية المحاور . 
و ٠وبلوماسية‏ الأحلاف". وترسخ مفهوم " الدبلوماسية الجماءن: ٠‏ 
(/ع101023م01آ لهمع1112ن8) . وأصبح لوسائل الاتصال أثر بالغ 8 نشل 
الأيديو لوجيات والاتجاهات » وتدويل السياسات والمشاعر القومية . وإذا 
كان هناك من يشك في هذا الدور البالغ التأثير لوسائل الاتصال فى 
العلاقات الدولية» فله أن يتخيل مشهد العلاقات الدولية خلال هذا القرن 
دون الراديو والتلفزيون. هل كان بالإمكان أن ينشر هتلر أفكاره النازية 
داخلياً دو ن الإذاعة؟ وهل كان للعالم أن يسمع بالنازية بذلك الشكل 
المكثف لولا وسائل الاتصال ؟ ويقيني أنه لولا وجود الإذاعة لتأخرت 
الحرب العالمية الثانية» أو ربما لم تقم أصلاً. وبالتالي ربما كان لعالمنا اليوم 
شكل مختلف تماماً في خارطته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وبالطبع كانت الإذاعة سلاحا ذا حدين بالنسبة لهتلرء فقد أفادته فى حشد 
الشعب الألماني نحو النازية. ولكنها أضرته لأنها حشدت العالم ضده في 
الوقت نفسه . وهنا تكمن روعة تقنيات الاتصال» فهي تخدم "الح" في 
سياق خدمتها 'للباطل' . ونتساءل هنا أيضاً هل كان بإمكان الاتحاد 
السوفيتي السابق والولايات المتحدة أن يتجابها أيديو لو جياً - بالشكل الحاد 
38 الذي أدى في النهاية إلى سوط الكتلة الشرقية - لولا وجود الإذاعة 
1 َ 4 زيوب إن سقوط الكتلة الشرقية يرجعه البعض للتلفزيون» لأنه أطلع 
ل تيجا الكتلة “لى وجود نموذج آخمرء يؤدي إلى الحرية والرفاهية 
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دراسات استر اتيجية 


وخواء الأرفف في المحلات التجارية من متطلبات الحياة الضرورية. نما 
أدى إلى العوز والتقتير. بإيجاز نقول إن الدبلوماسية المعاصرة - في ظل 
المناخ السياسي المتقلب والهائج للنصف الثاني من القرن العشرين » وبمضل 
تكنو لو جياالاتصال - أصبحت تتطللب تعاريف جديدة. تستند إلى 
التعريفات القديمة وتضيف إليهاء بخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا تكنولوجيا 
المعلومات التي ضاعفت من فاعلية تكنولوجيا الاتصال . 
ونتناول هنا بإيجاز بعض وظائف الدبلوماسية التقليدية» التى تشمل 
وظائفها في الوقت الراهن إضافة لمجموعة أخرى من الوظائف . أما 
الوظائف الأخرى الإضافية - أو ما طرأ على الدبلوماسية من تغير وإضافة 
الدبلوماسية التقليدية» كما وردت فى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
لعام 1 هى : 


1. وظيفية التمثيل: ويُعنى بها قيام الدبلوماسي بتقمص الدور الرسمي 
لدولته» ما يقضي بتبليغ وجهات النظر الرسمية للدولة التي يمثلها إلى 
.0 2 الولةالممعل فيها. وهذاالدوريخول لهأيضاًإجراء 
لوال سمية وغير الرسمية (يملى المستوى الشعيق» في الدولة 
المضيفة» بهدف تحقيق مصلحة دولته . 


2 0 الوظيفة التفاوض : "وقد أصبيحت هذه الوظيفة من أهم الوظائف المنوطة 
1 ' 0 لدبلوماسي وك تعريف التفاوض ١‏ آذه فنْ التحاور والتفاعل 
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يزيل الدبنوماسية في :ظل الواقع الإعلامي والا تصالي الحديث : البعد العري . 


يدف الفتوصضل إلى نقاط للتلاقي تؤدي إلى اتفاق. أو سور يق | 
هدئة» أو صلح 0 
5507 وكثيراًمايظن أن التفاوض هو الوظيفة الوح.,. 
للدبلوماسيين؛ لغلبة الأسلوب التفاوضي على العمل الدبلوماسي, 
بخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين . 


؛: وظيفة جمع المعلومات وإعداد التقارير. ويمكن تقسيم مهامه 
إلى الآتي : 


6 جمع المعلومات عن الدولة المضيفة : وفد نصت اتفاقية فنا 


لعام 1961 على أنه يجوز للدبلوماسي ' التحقق بكل الوسائل 
المشروعة من الظروف والتطورات الجارية فى الدولة المضيف ' 
«البكري» 1986 : 59) . وعمارة ' لوسائل الشروعة "تعن تنب 
كل ما من شأنه أن يمس المبادئ الأخلاقية العامة. مثل التجسس 
مثلًء فهو يعتبر وسيلة غير مشروعة . وعلى الرغم من شيوع 
مارسته تحت غطاء العمل الدبلوماسي . فإنه - من حيث المبدأ - 
لا يجوز للدبلوماسي العمل كوكيل مخابرات . 


ب . محليل المعلومات وتمويمها : وهذه الوظيفة تميز عمل الدبلوماسي 


تحن عمل الجاسوس (الذى يرسل المعلومات والميانات غالبا كما 

لي إلى رؤسائه لتحليلها وتقويمها) . وهذه الوظيفة تتطلب 
فدرات تحليلية ونقدية عالية لدى الدبلوماسي 5 لكي يستطيع أن 
بنذ من سؤال إلى بيذ ؤال؛ ماذا حدث؟ وكيف حدث؟ ولاذا 


3 
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دراسات استراتيجية 


حدث؟ كل ذلك يتطلب نفاذا في الرؤية وقدرة على الاستقراء 
والاستنتاج» والربط بين الملوضوعات والأحداث والظواهر, م 
لا يتوافر لدى المراقب العادي . 

ج. تقويم السياسة الخارجية للدولة التي يمثلها الدبلوماسي : وذلك 
برصد مدى نجماح هذه السياسة أو فشلها في تحقيق الأهداف 
المرسومة لهاء وردود فعل الدولة المضيفة عليها . 


4. وظيفة حماية المصالح : وتشمل رعاية مصالح الدولة المرسلة ورعاياها 
في الدولة المضيفة, (بما فى ذلك الأشخاص الاعتباريون كالشركات 
والوكالات من الدولة المرسلة). وهنا يراقب الدبلوماسي مساواة 
الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين مع نظائرهم في الدولة المضيفة» 
لتر وا غراف المحلية لههذه القاولة. وي هذه الوظيفة 
كذلك مراقبة تنفيذ المعاهدات الاقتصادية والتجارية والثقافية المعقودة بين 
الدولتين (المرسلة والمضيفة). هذا بالإضافة إلى المعاملات القنصلية 
المرتبطة بالأحوال الشخصية والمدنية» كتوثيق العقود والتوكيلات 
والشهادات الرسمية» وخلاف ذلك من المعاملات القنصلية . 


ظ ساد وي ا 


:/ د الولايات المتحدة بشحر يك الشيمد الدو لي 0 عم تا 5 نمو دذها 
عه فى مسائل عديدة (مثل تراجع نفوذها الاقتصادي مثلا) . 


21 


5021/1/١0 /إما‎ 1 0523/11 


8 الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربي 


الدبلوماسية فى عصر المعلومات 


نظراً للتداخل بين عمليات الاتصال الدولي وفنون إدارة العلاقات 
الدولية» يمكئنا أن نعرف الدبلوماسية الحديثة بأنها فن إدارة الاتصال 
والعلاقات بين الدول» في ظل مفاهيم حديثة مثل "الاعتماد المتبادل ' 
(لاعضع20عمع10ع1216) و 'الأمن الجحماعي ' (لاأتتناععذ علالاعع6011) 
و"المواطنة الكو نية " (م0112051) [61002) . وهذا التعريف لايغفل 
التعاريف القديمة التي تفيد أن ' الدبلوماسية هي تمثيل لمصالح الدولة المرسلة 
في الدولة المضيفة» والمحافظة عليها وتطويرها بكل السبل المشروعة '. 
فهي تعنى بذلك إضافة لأمور أخرى . والإضافة تأتي من النظر لمصلحة 
الدولة في ظل المصلحة الدولية العامة. فقد طورت وسائل الاتصال 
الشعور والوجدان الجماعي العالمى؛ بحيث أصبحت قضايا مكافحة 
التلوث» وحماية البيئة» والانفجار السكاني» وحقوق الإنسان» ومكافحة 
المخدرات, ومحاربة الإرهاب, والحد من الأسلحة النووية» وإدارة وحل 
المنازعات» كل ذلك أصبح هموما مشتركة. تتطلب النظر إلى مصلحة 
الدولة المعنية في سياق المصلحة الدولية العامة . 


تطرقنا في بداية هذه الدراسة إلى أن الدبلوماسية والحرب كانتا دائماً 
متلازمتين ومتتابعتين منذ القدم. فإذا طرأ تغير فى أسلوب أي منهما تبعه 


: 7 اجام مات. تطورات هائلة ٠‏ ونورد فيما يلي اقتباساً من موضوع الغلاف 
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دراسات استر اتيجية 


عجلة 11716 الأمريكية في العدد 8 الصادر في 1 آبن/ أغسظس 1005 
وموضوع الغلاف كان عن الحرب المعلوماتية الفضائية (ة/لا ععطب)., 
ويدور حول تحويل تكنولوجيا المعلومات: بخاصة الحاسبات الآلية» إلى 
أسلحة دمار عابرة للقارات . ويفيد الاقتباس ما يلى : 


عندما يظهر طاغية في المرة القادمة من بابل حديثة (مثل بغدادء أو 
طهران؛ أو طرابلس) ليهدد حلفاء أمريكا (في منطقة الخليج أو القاهرة 
أو القدس). لن ترسل الولايات المتحدة جنوداً وبوارج حربية . بل 
سترسل أويئة حديثة بواسطة شاشات الفيديوء ومفاتيح الحاسب 
الالى + لوالا مسترسل فيرومطا حاشوبيا شيك هواق العدق يدث 
عطلا كاملا لنظام الاتصال الهاتفى. وسنرسل بعده أوامر وهمية 
مصطنعة للضياط في جيش العدو من خلال نظم اتصالهم»ء وهم 
بدورهم يطلقون هذه الأوامر لجنودهم دون علم بأنها مصطنعة. 
و ضيح كر تود بأمر من الضباطء فى الصحراءء وهذا سيشتتهم 
ويضعف قوتهم الدفاعية. بعد ذلك ستقوم طائرات أمريكية مهيأة 
خصيصاً لعمليات الحرب التفسية» ببث رسائل دعائية من خلال 
تلفزيون العدوء تؤدي إلى تأليب الشعب (في دولة العدو) ضد 
زعيمه . وحين يدير هذا الزعيم جهاز الحاسب الآلي الخاص به سيجد 
أن حسابه في البنوك السويسرية قد تمت تصفيته . كل هذا دون أن تطلق 
طلقة واحدة (12 


7 0 داوميد ا-احية ع 
اه س0 


نيال العلمي . إنها نسج من الواقع المعلوماتي 
بن ستري محمل الحدوث. يجري التجهيز له 
في الولايات المتحدة الأمريكية رومحفان 
7 سيكون " مسرحها" الشرق الأوسط. دون 
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5 الدبلوماسية فى ظل الواقع الإعلامي والاتصالي احديث ' البعد العربي 


أن تراق قطرة دم واحدة من طرفي ادرب ٠‏ إنها ستكون " حربا بلا دماء' , 
وم عدناء تعن قلا سابقا إن تكتولوجينا المعلوماث - ضاء صائعوه 
ومستخدموهاء أم أبوا - تخدم 'الحق ' (الحفاظ على الحياة؛ في حالة 
نشوب نزاع مثلاً ) في سياق خدمتها للباطل (هيمنة صانعي تكنولوجيا 
ال ب والمعلومات على مقدّرات شعوب الشرق الأوسط مثلا) . 


والدبلوماسية» بالإضافة إلى ما سبق ذكره» هي ذلك الجهد الذي يقلل 

من التنازع والتنافس والاحتراب والتقاتل. فهي ذلك الجهد الذي يؤدي 
إلى ألا تراق قطرة دم واحدة. أي ألا ' تطلق طلقة واحدة" كماوردفي 
نهاية الاقتباس السابق. وأول دلالة نستنبطها ثما سبق هي أن تقنيات 
المعلومات والاتصال (لاحظ الاندماجات بين أنظمة الأقمار الصناعية. 
والهاتف. والفيديوء والتلفزيون. والحاسب الآلي» التي يمكن فهم مغزاها 
من الاقتباس المذكور)» هذه التقنيات لن تحوج الدبلوماسيين للجهد 
الضخم الذي كانوا يبذلونه للوصول إلى نقطة " حقن الدماء " قبل بداية 
الحرب. وربما يكون مناسباً أن نشير هنا إلى أن ما أريق من دماء فى حرب 
الخليج الثانية أقل بكثير جداً ما كان يحدث في حروب بحجمها في 
اللافين: ,وذلاك أيضاً كان بسبب تكتولوجيا المعلومات والاتصال. فقد 
استطاع سلاح الطيران الأمريكي أن يدمر معظم أهدافه بسهولة» بسبب دقة 
أنظمة المعلو مات والاتصال التي استخدمهاء متجنبا بقدر المستطاع المواقع 
التي قد يؤدي قصفها إلى سفك دماء المدنيين . وهذه الحرب السريعة 
٠‏ الدقيقة النافذة إلى أهدافهاء غيرت أجواء ' مسرح " العلاقات الدولية في 


مك8 م > 
4 - 
0 501 7 5 
0 


ظ 5 7 . لاوسط . وفل يميد البعض أن ياسر عر فات و الملك حسين » اللذين 
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أظهرا بعض التعاطف مع صدام حسين, ربما كانا في موقف مغاير لموقفهما 
البوم من التفاوض والاتفاق مع إسرائيل » لو أن صدام حسين خرج منتصراً 
فى الحرب . أي أن نتيجة هذه "الحرب النظيفة ' - هنا يستميهنا يعَقو 
الأمريكيين , لْمَلهَ ضحاياهم فيها بسبب تقنيات الاتصال والمعلومات - 
قلبت الأجواء السياسية في الشرق الأوسط . 


وف رأي كبولنباول» رئيس هيبفة أرقان اليش الأبريكي أثناء 
الحربء أن "عاصفة الصحراء " لم تنجز أهدافها فحسب». بل تعدتها إلى 
تهيئة الأجواء بإضعاف موقفي ياسر عرفات والملك حسينء مما هيأ 
لمفاوضات السلام » ثم إلى اتفاقيات السلام» وفتحت المنطقة وكشفتها 
للولايات المتحدة» بعد أن "كانت قبل الحرب موصدة فى وجههاء 7 . 


كانت هذه الحرب غير تقليدية في نواح أخرى» فبالإضافة لكونها 
استخدمت التقنيات المعلوماتية» فقداستخدمت وسائل الاتصال 
الجماهيري كما لم يحدث من قبل . وبفضل التمازج بين تكنولوجيا 
المعلومات وتكنولوجيا الاتصال الجماهيري» استطاع العالم أن يشاهد - 
ولأول مرة في التاريخ - حرباً على الهواء مباشرة منذ لحظة اندلاعها . 
بالطبع هذا فيه شيء من التبسيط» لأن قيادة الجيش في هذه الحرب, 
ا على دخول المراسلين الصحفيين إلى مسرح 
العمليات تو ا على المعلومات العسكرية من غرفة 
0 ظ كننا القول إنه لم تشاهد حرب من قبل كما شوهدت 
له في " بع 0 دور أثر الاتصال الحديث ووسائله في 
لاقة الجدا لبة نينها وبين الحرب . 
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مل لبون نيدي نر لاقع الالامتي والاتضالي لخلديث: البمد المرمي 
لقد غطى أحداث حرب الخليج الثانية أكثر من 0 مراسل إعلامي 
من مسرح العمليات» من مجمل 2500 مراسل ساهموا في التغطية بشكل 
ماشه أوغين فباشر .وإذا ما قورن هذا العدد بالمراسلين الذين غطوا آخر 
معركة في الحرب العالمية الثانية» البالغ عددهم 26 مراسلاء سيعتبر دلالة 
ذات أهمية بالغة» ليست فقط عن تطور وسائل الاتصال الجماهيري. 
ولكن عن ضلوع الرأي العام المحلي والعالمي في الاطلاع على أحداث لم 
يكن متاحا له الولوج إلى باحاتهاء وبالتالي لم تكن تتاح له إمكانية 
١‏ المساهمة في صياغتها 9 '. وهنا تبرز أمام الدبلوماسية نقطة تحد بالغة 
ظ الأهمية» فهناك جدلية وتداخل بين المحلي والدولي», والحرب والسلم. 
' والدولة والشعب. وهذهالجدلية تجعل الفواصل القديمة عديمة القيمة. 
/ لذلك نجد كولن باول يتحدث عن التغطية الإعلامية لأزمة الخليج الثانية: 
والرأي العام وانتتفاضة الشيعة وثورة الأكراد فى العراق» والحرب 
البقياء وتناري الفتيتالة انفد 03 لقا لالد ناس مفار قات 
السلام» كل ذلك في سياق واحد في كتابه الأخيرء كأنه وجد أن هذه 
الملوضوعات متشابكة وملتحم بعضها ببعض» بحيث لم يعد بالإمكان عزل 
بعضها عن بعض . في هذا المخضم - المسمى بعصر المعلومات - تبحث 
الدبلوماسية عن حدودها وآفاقهاء حيث لم تعد حدودها هي الحدود ولا 
آفاقها هي الآفاق . 


ويمكن أن نشير. على سبيل المثال لا الحصرء. إلى التغيرات التالية التي 
١ /‏ 01 1ل الذباوماسية ووظاتنها. 


1. أدت سرعةالاتصال الناتجة عن تطور تقنيات المعلومات والاتصال 
7 55 5 07 5" 3 له #بوة عن : 
7 4 لمواصللات » إلى تطور هائل في سر عة انتقال الأفكار 
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والثقافة عبر الأقمار الصناعية .ع وسرعة ة انتمّال الأحياء والاشياء. ٠‏ زفي 
مضمار الفكر والثقافة كثر الحديث عن 'الغزو الثقافى "و 'الاستعمار 
الفكري وماشابه ذلك من إسقاط للانسلاب الفكري والنقافي 
عادى *الآخد * . وفي مضمار حركة الأحياء( كالإانسان 
والحيوان) والأشياء (كالسلع والبضائع) يكثر الحديث عن "الهيمنة 
الاقتصادية ' » وما قد يلازمها من هيمئنة عسكرية» وهيمئة سياسية. 
ومن ثم فكرية وثقافية . فموضوع "الشرق أوسطية' - مثلاً - يُناقش 
كموضوع اقتصادي / استراتيجي / سياسي» يريد الغرب وإسرائيل به 
أن يجعلوا مقدرات الأمة العربية وإمكاناتها تحت رحمتهم» ويناقش 
في الوقت ذاته كموضوع عن "الهوية العربية "و "الذات العربية " . 
ومحاولة “"الآخر " لمحوهما. 
هذه القراءة الشاقة والمشوقة في آن واحدء لواقع المستتجدات على 
الساحة العربية وعلى أجواء العلاقات الدولية فيهاء تعد في الواقع 
قراءة لما يكتنف الدبلوماسية من تغيرات . في الماضي كان الدبلوماسي 
الى لايل لقان القتولة القتافة. 
يريما ترات وحريته لم تكن 
٠‏ الص ظ د 3 ة إليه من دولته - حين يغادرها - - أو تلك 


_- 3 5-1 ' كن 4 , , )0 1١‏ 
5 يه 4 , 2 / 0 / © 
١‏ ب اي ا اع 1 با + . هس 
. بانمية ق 8 كقائا همه عذلة » بواسطة الشمرة الدبلوماسية 
٠ 1 ١ ًَ‏ رع 0 3 2-2 01 0 00 
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مستقبل الديلو ماسية في ظال الوافع الأعلادي ١‏ الانف 


لم يعد السفير وأعضاء بعثته لوطل الح مهال من المعلومات 
لنى تنهسمر غليهم - بمؤتمئين النماناً كاملا على غثيل مصاح بلدهم 
والمحافظة عليها كما كان سابقاً. فسرعة المواصلات سهلت سفر رئيس 
الدولة» أو وزير الخارجية» ووفرت لهما الجهد والوقت مما يتيح 
الائتققال سهولة, وسرعة الاتصال جعلت دور الدبلوماسي يتجول 
من مفاوض إلى مسق للتفاوض » يجهز المعلومات وينسقها ويحللها 
لتكون مادة للتفاوض بين وزير الخارجية ونظيره من الطرف الآخر . 
بالطبع لا نعني هنا أن شكل الدبلوماسية في كل الكرة الأرضية قد تغير 
من الوجه القديم إلى الوجه الحديث في التمثيل والتفارض . فمازالت 
هناك موضوعات تترك ليتفاوض فيها السفراء مع الدولة الممثلين 
لديهاء وما زالت دول العالم الشالث تتعامل فيما بينها بالوجهين 
القديمين للتمثيل والتفاوض . ولاسبيل هنا لإيراد أمثلة عن ذلك 
لضيق الحيز . ولكن للتدليل على ما طرأ من تغير في التمشيل و 
التفاوضء لنا أن ننظر فى انتشار أسلوب "الممثل الخاص " (دينيس 
روس » منسق مفاوضات الشرق الأوسط . ووكتشيارة شولبيروك: 
المنسق في البوسئه والهرسك مثلا). وكذلك انتشار فكرة السفراء 
المتجولين (11625530015م 8 الممثلين لمصالح بلادهم في أكثر 
من موقعء وانتشار فكرة دبلوماسية القمة (لإعة0ره1مذ1 ]1«تسس5) 
بوديلوماسية المؤتمرات (لإع08ه1مذ] عممعيع لممح) . 


نان 
2327 


2 000 جرم‎ 0 ١ 
هذاالتغير ظهر - أوضح مايكون - في مفاوضات الشرق الأوسط‎ 0 
-  ضوافتلا دم فقد أوكلت الولايات ا متحدة وإسرائيل مهام‎ 
خيل فيه مسؤولين على مستوى عال, كوزير الخارجية وارلا‎ 
ظ 8 ذه وشا‎ 5 
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دراسات اسثر اتيجية 


كريستوفر وشمعون بيريز. وذلك لأن المصالح ذات الصلة بموضوعات 
السلام لا تمتمل أن يدرك آمرها لدبلوماسيين عاديين : وللآت البحاتف.ة 
على هذه المصالح ستكون من رئيس الدولة» المحاسب بدوره من الرأي 
العام » الذي لم يعد يفوت كبيرة ولا صغيرة بفضل اطلاعه على كل ما 
يجريء بمافي ذلك نتائج المفماوضاتء. بفضل وسائل الاتصال 
الجماهيري التي أصبحت تتدخل في كل ما لم يكن متاحاً لها في 
الماضي . 

تبعا لما سبق يمكن القول إن الدبلوماسي الغربي العادي - السفير 
وأعضاء بعثته» الممثلين لدى الدول المعنية مباشرة بالسلام في الشرق 
الأوسط - أصبحت مهمته تتركز في جمع المعلومات ( الذي أصبح 
أكثر يسراًبفضل وسائل الاتضال الحديثة): وتحليلهاء وكتابة تقتارير 
وافية عن الدولة المضيفة بناء على هذه المعلومات . أما دوره التمثيلى 
والنفاوضي فقد قل أو ضعف عما كان يحدث في الماضي . ونرى أن 
ماينطبق على الدبلوماسي الغربي - في الشرق الأوسط اليوم - 
سينعكس على الدبلوماسية الدولية بشكل عام» ونرى بواكير ذلك فى 
المعالجة الدبلوماسية لقضية البوسنه والهرسكء والتي تطغى على 
آلياتهاالآن "دبلوماسيةالقمة"و 'دبلوماسيةلممثل 
الخاص ' (هولبروك عن الرئيس الأمريكي وأكاشي ثم كوفي عن الأمين 
مسيم 


7 2 ب 07 
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5 | للاعللاه والاتصالي الحديث ١,‏ اليل | 
: ظل الوافع 7 كيا د ْ« 
عل الدبلوماسيه “ي 6 


: بديهى أن نقول إن سرعة نبادل المعلومات بين طرفي 
د 01 بالتالي إلى تيسير عماية الاتصاا 2 
: 1 : دست" لفضاني , ولعن 
ع لوا عالية محليا | 
ان تطل كذلك قدرة على تصنيف و يل لعاو مان 
لا تنو فر إلا بالممارسة والتدريب والمران. فالقرار والحكم القاضار 
لني ميزلوامة ميزيئة- ون غمِرها من الم الهائل من المعلومات النى 
تغمرنافي عصر المعلومات - وترابط هذه المعلومة مع غيرها من 
المعلومات (أي عملية التصنيف) . لحي يان ساني التيز 
رع / * هَ له بناء و أعداد :3 
عملية التصنيف, وتحليل ظاهرة معينة بناء عليه» وإعداد تقرير سريع. 
كل هذه الأمور تستلزم أن يكون الدبلوماسي العادي د فدرات عالية 
فى معالجة وتصنيف وتحليل المعلومات بسرعة . وعامل السرعة هنا 
مهم لأن بعض المعلومات تفقد جدواها إذا لم تصنف وتحلل. ويتخذ 
قرار بشأنها في الوقت المناسب» فقد أصبحت وسائل الاتصال تنقلنا 
- من خبر إلى خبر - بسرعة لم نألفها من قبل . فعلى سبيل المثال حين 
بثت قناة 2121© الأمريكية قصف الطيران الأمريكى لأحد مخابئ 
المدنيين فى بغداد أثناء الحرب الأخيرة وفيه 400 شخص ١»‏ كان متوقعا 
أن لدي المشاهدا : ا لضحايا ا 
1 
50 سكي بإيفاف الحرب . وكاد ذلك (أي إيقاف و ى) أن يحدث 
0 لف لاقي الولايات المتحدة الأمريكية وعايشت يشت أزمة 
ج الشان 
ْ 5 - ولاحظت أن أصواتاً موثرة جداً في الرأي العام 
كي بثدات تنادي بإيقّاف الحخرب. بعد مشاهلة الحادته المشار 
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دراسات استرايجية 


إليهاء خاصة وأن هدف تحرير الكويت كان قد تحقق. وفي مدة وجيزة 

استجمعت الدبلوماسية الأمريكية طاقاتها وقدراتها على مخاطبة الرأي 

العام المحلي والعالمي» والتي تضاعفت بفضل التأهيل المعلوماتى العالى 

لجهازها وكادرها ؛ وبمضل الجاهزية العالية لوسائل الإعلام الأمر يكية: 

فاستطاعت الخارجية الأمريكية أن توظف الدبلوماسية الإعلامية لخدمة 
الدبلوماسية الرسمية . واستطاع الدبلوماسيون أن يعدوا تقارير سريعة 
عن الفظائع التي ارتكبها اليش العراقي داخل الكويتء. بما فى ذلك جز 
الرقاب. وبسرعة تبنت الإدارة الأمريكية هذه التقارير ووجهت إليها 
أجهزة الإعلام ٠‏ وذلك بطرح فحواها في التصريحات الرسمية الصادرة 
عن البيت الأبيض » وهذا أدى بدوره إلى اهتمام وسائل الإعلام بتغطية 
الأعمال الوحشية التي قام بها الجيش العراقي داخل الكويت . مما أدى 
إلى تراجع اتجاهات الرأي العام المنادية بإيقاف المرى 1599 , 


يقودنا ما سبق إلى استنتاجين متضاربين . الأول هو أن الدبلوماسيين 
لم يعد بإمكانهم حجب المعلومات عن عامة الشعب (فقد شوهدت 
حادثة ضرب مخبأ المدنيين وفظاعة موتهم» بواسطة قناة 01311 فى 
معظم أنحاء العالم» رغم أنف السياسيين في دول التحالف) . والثاني 
وا لق نامسزرماء بين 
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يوني يل الواقع الإعلامي رالا تصالي احديك ' البعد العربي 
ومئال آخر على سرعة انتقال المعلومات وتأثيرها في الدبلوماسية. 

5 حادث إغماءة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوس وهو فى مدن 
عمل مع رئيس الوزراء الياباني . حيث يوك بوانن - وغو يغمى عل 
فى كافة أرجاء المعمورة بواسطة البث التلفزيوني المباشر . وضصوهل 
المتحدث باسم البيت البيض مارلن فيتزووتر» وهو يعلن صراحة ما 
حدث بالضبط للرئيس دون زيادة أو نقصان. وقد شاهد الدبلوماسيون 
الأمريكيون هذا الحدث» وتصريح فيتزووتر» كما شاهده بقية الناس. 
ولم ترسل الخارجية الأمريكية للدبلوماسيين هذه الأخبار بواسطة 
الشفرة أو التلكس أو الكيبل» فقد أصبحت هذه الوسائل متخلفة 
وضعيفة بإزاء التقنيات الحديثة للاتصالء التى بواسطتها نقلت 1071 
الحدث للعالم» وشاهده الدبلوماسيون كما شاهده عامة الناس . وفى 
الماضي كان مثل هذا الخبر يتم التستر عليه راك كار السقرلن رقا 
الدبلوماسيين يتكتمون مثل هذه الأخبارء حتى تتم السيطرة على 
الأمور. فى حال أدت الغيبوبة إلى الموت. كما تفعل الدبلوماسية 
الروسية إزاء ما يزعم أنه إدمان للكحول . ولكن مع تقنيات الاتصال 
الحديثة يجب على الدبلوماسيين أن يتعلموا كيف يتعاملون "على 
المكشوف" » لآن وسائل الاتصال أصبحت تنفذ الى "المخابى' 
الدبلوماسية بما لا يتيح لها الكثير من المداراة والمراوغة . ولم يعد أمام 
الدبلوماسية إلا مصادقة عدوها اللدود "الإعلام" » بخاصة المراسلون 
الدبلوماسيون؛ بعد أن طالت بينهما الخصومة حتى قيل إن الدبلوماسي 
والصحفي عدوان لا يلتقيان؛ وذؤلك لأن أحدهما يسعى لأن 'يخفي 
مايريد أن يكشفه الآخر ٠‏ وا ولم يعد الحال كذلك بعد أن تقاربت 
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بهجة الدبلوماسي من مهمة الصحفي ٠‏ جثى ظهرت وظيفة فى العمل 
الصخفي تسمى (بالمراسل الدبلوماسي). وما ذلك إلا لأن الاثنين 
أصبحا يتفاعلان مع الرأي العام بشكل أكبر. فأحدهما يهم فى 
صناعة الرأي العام » والآخر يحاول أن يجاري الرأي العام . . 


بفضل تطور تقنيات الاتصال والمعلومات ظهر مفهوم 'الدبلوماسية 
الآنية " (لاعة2طه1م1(آ ع1 لدع2) . وكما سبق وأشرنا فهذا المفهوم 
نات عن دمج تقنيات الأقمار الصناعية. والبث والاستقيبال 
التلفزيونى» والحاسوب. والهاتف . وهذا بدوره أدى إلى تداخل 
وي الدبلوماسية الرسمية» مما أدى إلى اتساع 
الجاع الشجركة بيتهتما + 

أثناء أزمة الخليج الثانية استطاعت محطة 02/78 أن تتننصت على 
الخط الهاتفي للرئيس الأمريكي السابق جورج بوشء مما أتاح لها بث 
محادثة بينه وبين الرئيس التركي تورجوت أوزال» على الهواء 
مباشرة . وفد شاهد وسمع رؤساء دول عديدون». من ضمنهم صدام 
حسين» هذه المحادثة وهى تبث . وقد تفاعلت مواقفهم مع محتوى 
تلك المحادثة» دون الحاجة إلى دور الدبلوماسيين التقليدي في نقل 
مواقف حكوماتهم وشعوبهم إلى الحكومات والشعوب الأخرى. فى 
هذه الحالة أدى التلفزيون - بفضل تطور تقنياته واندماجها مع تقئيات 
أخرى - دور الدبلوماسيين متتجاوزاً تقويماتهم الذاتية للأحداث . وربما 
لهذا السبب لم تشأ الإدارة الأمريكية أن تشوش على استقبال محطة 
01 فى بغداد» رغم قدراتها التقنية لفعل ذلك. فمشاهدة صدام 
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مستقيل الدبلزمايسية في ظل الوالع الإعلامي والاتصاني احديث: البعد العربي 


حسين لهذه القناة جعله يشعر بالعزلة وباستهجان الرأي العام الدولي لم 
فعله , وهله التنيجة - أي شعوره بالعزلة - كانت تنحقق في الماضي 
بأساليب دعائية باهظة التكاليف» تقوم بترتيبها وتخطيطها أجهر: 
المخابراث ؛ وينفذها الدبلوماسيون بواسطة وسائل الإعلام . 


وفي المثال السابق نرى أن التداخل بين " الدبلوماسية الإعلامية' 
و"الدبلوماسية الرسمية". كاد أن تمحو دور الثانية. وماكان يصنف 
في الماضي بأنه " سري للغاية ' . أو 'سري جدا"'» أو "'سري". لم 
يعد بالإمكان جعله سرا مدة طويلة. وهذا يضر الدبلوماسية 
الرسمية للدولة إذا كان 'سرها ' مكشوفاً» وينفعها إذا كان 'سر 
غيرها' هو المكشوف. وفي الحالتين فإن الرابح هو الرأي العاء 
المحلي والدولي . وقد آن أوان ' الدبلوماسية الآنية " » أو " دبلوماسية 
الشعوب". أو "الدبلوماسية الشعبية' (الإعلامية) كمايحلو 


وللتدليل على أن الإعلام أصبح سلاحاً ذا حدين» نسوق مثالا عن 
رأي الإدارة الأمريكية في محطة 1001© . فقد بُقل عن جون سنونو: 
5 و البيت الأبيض الأمر يكي إبان أزمة الخليج الثانية. 
8 نحتاج إلى يه (جهاز المخابرات المركزية الأمريكية) ما 
ول . هنا ينضح أن الإدارة الأمريكية ترى أن 


_ 7" 
الي فل 3 
مور 5 3 
3 03 
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دراسات استراتيجية 


0 نيت (1]]ع12م رعزاع2) أدو ات في 1221 ام حيو تؤذي 
لسوت د . وذلك لأن أرنيت يبث تقار ' 50 
ومراقبة؛ ومراجعة من قبل النظام العراقي يديد - . وقد ذهب بعض 
المحافظين إلى اتهام م أرنيت بالخيانة العظمى» وأنه غير مخلص 
لأمريكاء لكونه متجنساً وليس أمريكياً أصلياً (إذ كان يحمل جنسية 
أخرى قبل تجنسه بالجنسية الأمريكية) . 


وسبب هذه الهجمة على أرنيت أنه كان يبث تقارير حية بنفضل 
اندماج تقنيات الأقمار الصناعية والتلفزيون والهاتف . ومن هذه 
التقارير (غير المستحبة للإدارة الأمريكية) ما بثه من أن أحد الأهداف 
التى قصفها الطيران الأمريكي في بغداد كان مصنعاً لحليب الأطفال» 
ولم يكن مصنعاً للأسلحة الكيماوية كماادعت الدبلوماسية 1 
الأمريكية. هذا التضارب في موقف الإدارة الأمريكية - إزاء أهم 
وأكبر قنوات الأخبار التلفزيونية الدولية - يعبر عن الحيرة التي أطبقت 
على البشرية حول كيفية التعامل مع الاتصال والمعلومات. فمحطة 
(1110©) أمريكية» والإدارة (الحكومة) أمريكية» والتقنيات أمريكية» 
والحيرة (المؤدية إلى التضارب في مواقف المسؤولين) هي أيضا حيرة 
أمريكية . فإذا كان صانعو التقنيات ومصائر الدول والعباد حائره 3 
فلنا أن تنوقف ونحتار ونفكر ألف مرة» ع عرفة يسبق 
يرط دلا لغرب و0 حت 
فنحتار معه وأكثر» لمانا تسرك وتاو قو | 


00 
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مستقبل الدبام ماسية في ظطل الو افع الإعلامي 9 الاتصالي الحعديث : البعد العربي 


4. أصبح اتصال الكو ماث بشعوب غير شعوبها مباشرة. أمراً ينطا ١‏ 
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الوقوف عئده من جائب الدبلوماسية الحديثة. فمن أهم الأحداث 
الملفثة فى حرب الخليج الثانية. ظهور رئيس دولة على شاشات 
التلفزيون يخاطب شعب دولة أخرى» رغم كونه في حالة حرب 
معها. فكل من صدام حسين وجورج بوش خاطب شعب الدولة 
الأخرى بواسطة محطة /218©. فأكد صدام حسين في خطاباته أنه 
وشعبه مظلومون وأن الله سينصره في "أم المعارك " » ولذلك فإن على 
الشعب الأمريكي أن يشور ضد حكومته ويوقف الحرب. لأن الضحايا 
الأمريكيين سيفوقون ضحايا حرب فيتنام. أما بوش فقد طالب 
الشعب العراقي بالشورة ضد الدكتاتور الطاغية الذي يحكمه بقبضة من 
حديد », والذي أدخله قهراً فى حرب مدمرة. مؤكدا أن أمريكا وجدت 
نمسها مضطرة حماية الشرعية في الكويت وحق الشعب الكويتي فى 
انكر لجاع وطنة 007 ولكن كلا من الريسيّن <عخلق تح د سؤاء - له 
يكن ملما بعقلية الشعب الآخر وآلية عملها. فالرئيس الأمريكى كان 
يظن أن "الرأي العام ' العراقي سيهب لمجابهة صدام وإسقاطه؛ ربا 
قياسأعلى إلمامه بآليات عمل الرأي العام الأمريكي ومنشساواكته 
بالأحداث في أمريكا. والرئيس العراقي كان يظن أن "عقدة فيتنام' 
مازالت مستيحكسة بالرأي العام الأمريكيء وأنه بالبالن لن يسم 
باستمرار الحرب . ومن هنا لم يكن لخطب الرئيسين أي أهمية من 
حيث المضمون . ولكن تكمن أهميتها في أنها قلبت مفاهيم 
السينادة - التقايدية رأسا على عقن لق اد ا ل 00 
لمدودية ' السيادية شفافة للغاية» بفضل تكنولوجيا الأقمار 
ابي مع العلم بأن مفهوم 'السيادة ' لصيق جداً بالدبلوماسية . 
36 
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في الماضى القريب لم يكن لوسائل الاتصال هذه الأهمية في 
اقتحام الحواجر السيادية 3 إلا في شكل برامجح إذاعية مو جهة . مثل 
(عممسساظ عع:1 16لةخ )1‏ وبرامج فناةالحرية (لإتعطنا مزلوجم). | 
وهذه البرامج كانت تنتج بواسطة موظفين إعلاميين فى الخارجية 
وجهاز المعلومات الأمريكي (1.5.1.4]) لمحاربة المد الشيوعى. 
ولترغيب الشعوب في النموذج الأمريكي» حتى تتوفر لديهم مرجعية 
انهيار الكتلة الشرقية إلى هذه البرامج . من جملة أسباب أخرى» كما 
أشرنا سابقاً. ولكن هناك فرقاً كبيراً بين هذه البرامج - التى يعدها 
الإعلاميون والدبلوماسيون - وبين اضطلاع الرؤساء أنفسهم بمخاطبة 
الشعوّت الأخرى: ربا نسمي هذا النهخ المسنحدت ب "دبلزناسية | 
الرؤساء " إن صح التعبير» وقد نسميه ب" الدبلوماسية الشعبية ' أن 1 
الطرف الآخر - المخاطب من قبل الرئيس - هو شعب الدولة ١‏ / 
الأخرى . ثم إن الرئيس نفسه محاسب من شعبه ورأيه العام فى كل ما 
يقوله لشعب الدولة الأخرى. بما يؤكد المفهوم الأخير. وقد تطور هذا 
الفهم لل ' الدبلوماسية الشعبية ' مقارنة بمفهومها السابق». الذي كان 
يعني التبادل الثقافى بين | لشعوب من فئون واداب وموسيقى», وما 
شابه ذلك . حين كانت مشاركة الشعوب فى الدبلوماسية الرسمية غير 
ذات أهمية في المفهوم القديم للدبلوماسية الشعبية . أما اليوم فلم تعد 
السيادة كما كانت عليه سابقاً» ولم تعد الدبلوماسيتان - الرسمية 


وبر 
َ. 
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مستقبل الدنلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربي 


والغاشية منفصلتين إحداهما عن الأخرى. كماكان الخال في 
الماضي القريب . 

إن التغيرات السابق ذكرها ليست إلا مؤشرات تقريبية ساذجة م 
هو قادم. فما تحدثه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الآنء وما 
ستحدثه غداء هو قفزات هائلة في التواصل البشري لم يسبق لها 
مثيل ) تظهر آثارها واضحة جلية على العمل الدبلوماسي . ولا ندعي 
أننا نرى هذه الآثار بوضوح» ولكننا على الأقل نلتمس رؤيتهاء في 
جو أكاديمى يتقلب هو الآخر بين النظريات والمناهج» ويبحث عن 
مناهج ونظريات بديلة تقارب بين مفاهيم 'الاتصال 
الجماهيري"و "الاتصال الثقافي "و "الاتصال الدولي "و "التعددية 
البتلر عاسيةالشعبيةغى“*العلاقاتالدويدء 09 
والجزء التالي عبارة عن مقاربة نظرية أولية قد تسهم في تأطير 
الذبارماسية الدولية المغاصرة فى إطار:نظرى» يوفر مرجعية .لاستتباط 
مناهج ومفاهيم جديدة . ء' 
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الدبلوماسيه المعاصرة ونظريه التبعية البنيوية 


تقسم نظرية التبعية العالم إلى دول غنية . تسميها دول “المركز* أو 
'الحور "» ودول فقيرة تسميهادول "الفامة:” ٠‏ وتقول النظرية إن 
ظاهرة التتخلف في دول العالم الثالث مرتبطة ارتباطاً عضوياً وثيقاً بالنقدء 
في الذول الصناعية الكبرى: وان البَثى) اللاقتصادية والمبيافة الحالية 
تكرس الهيمنة للدول الغنية بما يتيح لها مزيدا من الشراء. في نمس السياق 
وبنفس العملية التي تؤدي بالدول الفقيرة إلى مزيد من الفقر . وهذه النظرية 
جا الوا ا 01 
(001021311510- -7160) التي تركت قوة لسارو اسلو لصالح ا 
الاقتصادية والثقافية (مثل الشركات متعددة الجنسية. وآلياتها في ترويج 
اكت ها ريه وثقافية. ل 0 
انيب يانه وان 19 
التقدي ‏ الثقافي (الذي تتفرع منه نظرية التبعية ومناهجها العلمية) بتطوير 


المماهيم السابقة عن طريق تطى مها على نظام الاتصال الدولي . إذ يرى 
عله اع ديج[ أن دول "المركز " - التى أصبحت مجتمعات معلوماتية 
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2002000 


8 َ يي ١‏ | آالة 


(50016)]169 10 ))) - هي التي تستأثر بمزايا وننائج التكنولوجيا 
الحديثة للاتصال على حساب مجتمعات '"الهامش" . التي ما 
زالت تشرنح في اقتصاديات المجتمع الزراعي 3 قر الصناعي 
(5 600110117116 لمناوسلطا - عط لعن لقان مم4 ) . ' ظ 5 على ال رغم 
من كشرة الحديث حول 'القرية الكونية "و "التداخل" و"الترابط' 
و "البيئية ' في العلافات الدولية» فإن التداخل والترابط والبينية لا تخدم فى 
قريتنا الكونية إلا أثرياءها وأباطرتها الجدد؛ ومن الصعب جدا لدول العالم 
الغالث أن تنفك من أسر هذه العلاقة غير المتكافئة» لأنها تغلغلت في بنية 
العلاقات الدولية. 


ويرى العديد من علماء الاتصال أن تقنيات الاتصال باع دت الشقة 
- بإيقاع سريع - بين فقراء الكرة الأرضية وأثريائهاء لأنها سهلت من 
حركة الاستهلاك الاقتصادي والهيمنة السياسية على المستوى الدولي. 
لصالح الاي . وينادى هؤلاء بضرورة إعادة النظر في النظريات 
والمناهج القديمة؛ وتطوير النظريات والمناهج الحديثة» لفهم هذه الأوضاع 
ومن ثم معالجتها. ولم يفصلوا بين عدم التوازن المعلوماتي على المستوى 
الدولي» وآليات عمل النظام الدولي العالمي» بما فيها الدبلوماسية الحديثة . 
وقد اهتم 028ا][61 بهذا الجانب بشكل أكبر ؛ حين وصف النظام المعلوماتي 
والإعلامي العالمي بأنه أداة فى أيدي الصفوة في الدول الغنية» لتحريك 
مصا حها والمحافظة عليهاء بواشطة صغوة في دولل الغا الغالاك تعتيز 
' جسرا " (166[ء 20عع21108) لصالح الغرب وصفوته قي . وتعد هذه 
المفاهيم تطويراً للنظرية البنيوية التي طرحها جالتون نفسه في أوائل 
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السبعيئيات؛ قبيل احثدام الحموار في البونسكو حول النظام الاتصالي 
والمعلوماتي العالمي اللحديد . . وقد جادلت النظرية وقتئذ بأن العالم الصناعي 
يسعى لخلق صفوة متواطئة معه ومع مصالحه. بحيث يربط مصالح تلك 
الصفوة بالمصالح الكبرى للؤمبريالية الدولية. . وفي هذا السياق تحدئت 
النظرية عن وسائل الاتصال الدولي, ودورها الكبير في زراعة ثقافة 
'المركز ' عند الصفوة المحلية فى الدول الفقيرة» بماسماه البعض "زراعة 
الثقافة ' (52110ا)01ا8.06) في نموس تلك الصفوة . 


وفى هذا السياق تناول مناااة0) و اتزعءمذ/ا ضرورة صياغة مفاهيم 
للصحافة الدولية» تجعلها أكثرعالمية وأكثر إنسانية» لتسهم في تصحيح 
الاختلال في ميزان القوى والثروة في العالم . ووصفا الصحافة الدولية 
الحالية» بما فيها صحافة دول العالم الثالث (المحتكرة من قبل الصفوة 
الخادمة لمصالحها ولمصالح الغرب) بأنها صحافة منحازة للغرب» وأنها ترى 
العالم والأحداث الجارية فيه بعيون غربية» لاشرقية ولاجنوبية» نما يغآل 
فين الدولي» وبالتالي في السياسة والعلاقات 


' ولكي نسهم في تطوير النظرية الدبلوماسية قاربئا بين ما سبق وبين 
آليات العمل الدبلوماسي في الوقت الراهن (27). وطرحُنا في هذا السياق 
ا 

00 0 ييا لكر سيفن 
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: الديلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربى 


لغرب حول “النظام العالمي الجمديد " و" الشرعية الدولية ٠"‏ دون التمم. 
في مغزى هذا الخطاب . ريثي الطاب الغربي فيه تقمص لاشعور, 
للاشخصية الغربية . فالنظام العالمي الجديد. لمانا الري الأتري ير 
السابق بوش» يعنى المصير الحتمي لريادة وسيادة النموذج الي 
بقيادة أمريكاء وهو ما يسمى في الثقافة الأمريكية بالمصير الواف, 
(/زضتاوء8 6و176ه381) . و "الشرعية الدولية ' تعني تستر المصالح الغر 3 
بغطاء الأتم المتحدة (ولا أريد هنا أن أظلم الأتم المتحدة وإنجحازاتها تحت هذ 
الشعار في العديد من المواقف . ولكني فقط أشير إلى استخدام هذا الشعار 


٠‏ -- محند فرض العقوبات على العراق» وتجاهله عند التعامل مع إسرائيل 


5021/11١0 بإ(‎ 1 0523/11 / 


مثلا) . 


وحين نقول إن الدبلوماسيين في دول العالم الثالث - بتبنيهم للخطاب 
الغربي - إنما يخدمون مصالح الغرب لامصالح بلادهم, نعني أنهم 
يصنفوت ويعاجون المعلومات عن الأحداث التي تدور من حولهم. بصورة 
تخدم النسق القائم الآن في العلاقات الدوليةء وهو نسق مختل» وغير 
وار (لصالح الغرب) . وهذا الاختلال لا يمكن أن يعالج بهذه المقاربة 
النظرية السريعة» بسبب تبسيطها للتعقيدات التى تكتنف النظاء 
١١١‏ ايفتال وتييةرنييةني رض يكار 
مستخلص من هذه المقاربة مايلى : 


أب ملل سيو يميه : 


090 
مي من هوامش ' المركز " وهوامش “الهامش". مثل 
دت#وير علاقات بين الأمريكيين من أصل أفريقئ (هخامش امركز) 
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دراسياث استر اليوجية 


ورين أترابهم في الريف الأفريقي (هامش الهامش) . ونئيح وسائل 
الاتصال الدولي هذه المسألة بشكل كبير . يمكننا مثلاً أن نذكر حفلات 
'أطفال العالم ' التي نظمتها مجموعة سمث نمسها (810 عاي[), 
وغنى فيها فنانون عالميون لأطفال العالم. بهدف جمع المال لضحايا 
المجاعة في إثيوبيا وشرق أفريقيا . وشوهدت هذه الحفلات في أرجاء 
السسوزة شكل عمق من الاعساس بت 'الممافيا ادر آلا 
وبالتداخل والترابط خاصة بين هوامش العالم (الطريف أن كثيرا من 
الفنانين كانوا أمريكيين من أصول أفريقية؛ أي من هامش المركز . مثل 
مايكل جاكسون وستيف وندرء وأن معظم ضحايا المجاعة - المنتفعين 
من إيراد الحفلة الغنائية - كانوا ريفيين أفارقة. أي من هامش 
الهامش) . 


تدل تجربة 410 ع/اذآ للدبلوماسية الحديثة على أن التبادل والتفاهم 
الثقافي يمكن أن يخلقا علاقات دولية شعبية؛ دون أن تؤثر مصالح 
الصفوة من مركز "المركز ' ومركز "الهامش " بالسلب على 
الملجموعات المهمشة في دول المركز ودول الهامش. فوساطة 
الحكومات والمؤوسسات والشركات متعددة الجنسية لم تكن محسوسة 
ولامؤثرة في دعم هذا مهد الإنساني. بيد أن أجهزةالإعلام 
والمعلوماتية يمكن أن تسخّر لخدمة هذا الهدف بالسع وي[ 
الدبلوماسية الرسمية . فمثلاً يمكن للدبلوماسيين انيضام عيبي 5 
أكبر مع المهنيين الإعلاميين والفنانين لتنسيق الجهود الثقاة 
فعلت '0نة أ ان[ " دو تغليبها على النشاط الأيد لوج السد 


3 با 


91 0 - 5-5 
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' 5 الاتهما | يعيل ' 
اير ززاقي الإلاني والاتصائي الحديث: البعد المر 


وهذا بدوره | ْ ادي 
التبادلية ' زروع د ممع لع ا1) في عالم صبحث فر 257 


واوشال ماكلوهان عن 'القرية الكونية تتحقق كل يوم . فالكل يزء 
أغنية ل إرم/ةا عط عتنة 6/ىا التي نتج عن بشها فى حفلات 55 
تجميع مبالغ ضخمة لمنكوبي الجفاف في إثيوبيا. ففي ذلك الجري, 
إل الشضهوة الرسمى'مع ' الشعبي ' لانتشال أطفال هامه 
'الهامش 'من موت محمق. وتم ذلك بتسرجبيح واضح للجائي 
'الثقافي . الشعبي "على اللجانب " الرسمي ‏ السياسي " . 


ولكن ما أضعف من تعميم تلك التجربة هو أنها قامت عفرن 
بمبادرات فردية, ولم تدرس بالقدر الكافي بعد نجاحها ليتم سبنيها 
وإدراج نموذجها في العمل الدبلوماسي» الذي يقترب يوماً بعديرء 
- بفضل وسائل الاتصال الجماهيري - من الخيارات الثقافية والشعبية. 
وأهمية تبني هذا الاتجاه من قبل الدبلوماسية الحديثة تكمن فى ضرورة 
سحت البسناط من الشركات متعددة الجنسية» التى سلّعت المادة 
الإعلامية, نما جعلها تعامل الثقافة كسلعة ع ا 
الثقافية (/(10011515 لهكنا[نا0) » تزيد فيها من أرباحها مثلها مثل بقبة 
اسلع الاستهلاكية . وهذه الشركات تلعب دور الوسيط بين للا 
الإبداعية الإعلامية ومستهلكيها. وتجني أرباحاً طائلة من وراء ذلك؛ 
* هم في توسيع الشقة بين المركز والهامش. ونقترح أن تخ 
0 0 الحديثة هذا الدور وتفوت الفرصة على هذه الشركات؛ 
فوع العالم الثالث للمزيد من الفقر والروح الاستهلاكبا 
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ذا 


0 عرة نظ “ثرا 
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كان " 


ف 
الإغائة والتمية لدولية. ٠‏ بشكل يجعل ما كانث تبني 0# موي 


الى: ية في مجالات الإعلام والثقافة يذهب لخدمة هذه الأمراق 


سبق يسوقنا اقول إن دور الدبلوماسية الحديدة يجب أن بشقل من 
ثيل المصالح الرسمية - التي هي في الغالب مصالح الصفوة - إلى 
قثيل الثقافة القومية. والسعي لمعرفة القوا سم المشتركة بينها وبين 
ال لسري قي شن الرقت. افمدو رلوطة ا 
وتتباغض كلما ضعف الاتصال الثقافي بينها. ولا سبيل إلى مد جسور 
التعاون الاقتصادي والسياسي - بشكل يخدم مصلحتها جميعاً - إلا 
إذا توسعت دائرة التقاطع الثقافي بينها. ولا بد لهذا التوسع من آليات. 
من ضمنها الدبلوماسية الحديثة بوجهها الإعلامي الثقافي . ويمكن أن 
يسهم جهد الدبلوماسيين الثقافي والإعلامي بجانب الجهد الرسمي 
في خلق 'عقل جمعي عالمي ' (لستكل8 عنلزاعع011ن) لمممنتادمعام]) 
في المدى البعيد . 


أمافي الوقت الراهن فإن الرؤى والمصالح القومية الضيقة 
والتعريفات البالية " للهوية القومية " تطغى على العمل الدبلوماسي؛ 


اتشكير يليم :فقد كانق الد بن ماسية القديمة (وآثارها الملمط 
5 لحدة 


8 
592 
وتحرك آلياته في محيط دولي يؤدي إلى تكوين 'هوية عالمية ' » إن جاز ع 


التعبير. ولم يعد هناك؛ مع تطور وسائل الاتصال؛ حيز اثل هذا 


ياي تي ال الزائع العاسي ا 


(28 , إي أن الدبلوماسي الحسديث يجب أن ينظر من منظور 
ا 9 ثم يؤطر هذا المنظور ويطبقه على واقع المصالم 
الحلية لدولته» سواء كان الموضوع مكافحة التصحرهء أو الإغاثة, أر 
المخدرات» أو الإرهاب» وبحيايا والدرك اللكية الاديينا والفنية 
5-7 والعلمية» أوشح المياهء أو حماية البيئة بشكل عام أو 
الأفجار السكاني » أو التنمية الدولية. 


القطري 


إذا طغى مثل هذا التفكير على أهواء القومية والمحلية الضيقة؛ فإن 
عمل الدبلوماسيين والإعلاميين سيؤدي إلى تعميق فكرة 'العقل 
الجمعي العالمي '؛ ما يجعل تقاريرهم عن الدول والثقافات التي 
يعملون فيها غير متأثرة بالانحيازات الثقافية الضيقة» والنظرة المحدودة 
للمصلحة القومية أو المحلية. وهذا يضفي حيادية على العمل 
الدبلوماسي» تؤدي في النهاية إلى خدمة المصلحة الدولية العامة 
وتبعد الدبلو امكاز الأحكام السطحية على الدولة المضيفة 
ومقدراتها وثقافة أهلها. 


ب بهذا 
3. عبارة " النظام العالمي الجديد" كمااً طلقها الوكبسن الأمر 0 الس 07 0 
ظ' اياف تمر هللات ا لاح 

١‏ بيب التو بعرف ا غدة | نظ م ال ل وتعيد 


01 زم 200000 ش 


211 1 /زط 56/7060 


وهذا لن يحدث إلا إذا تبنى الأكاديميون المهمتمون بالشؤون الدول: 
يا يلافج بعيثية جديدة ؛ تعنم الشاط البيلوابي وأربى 
اتنسيق بينه وبين الثقافة الجماهيرية والإعلام . والمقاربة النظرية هذه م 
هى إلامحاولة في هذا السياق , يرجو الكاتب أن تكون جزءا من نشاط 
9 لل السللك الأكاذمي المهم بالشؤون الدولية. وعدا أيه 
هدف هذا النشاط هو تعريف الأرضية المشتركة بين الدبلوماسية 
والعمل الإعلامي والثقافة الججماهيرية» بصورة تسمح في النهاية بتعبئة 
الهياكل الدولية الحالية والياتها - بما فيها الدبلوماسية - بمحتوى يجعلنا 
ا لحرو يظام عائي جديد* ٠‏ نظام تماح فيه لخلا حمر الا 0 
تتحاور وتتعاون من خلال ثقافاتها. وهذا يتطلب أن يفكر الأكاديميون 
في مناهج بحثية جديدة تقربنا أكثر من الإنسان العادي و "عالم حياته ' 
(10:هخ1 عنآ) . فالزمان الحاضر هو زمان الإنسان العادي - أو هكذا 
سيصبح - بفضل وسائل الاتصال الحديث . ولذلك يجب تبني 
مناهج تقربنا من الاستماع لهذا الإنسان العادي» مثل منهج " تحليل 
الخطان " (515/إ21مث ع15نامء1015)» ومنهج ح الفنمنولوجيا السيميائية 
(/إ0126120108ع طم 52-56 وهو منهج يهتم بعالم حياة 
اللبحوثين (أي الناس الذين يجرى عليهم البحث) ويتعمق في الرموز 
اللغوية وغير اللغوية التي يستخدمونها. ويعاملهم على أنهم 0 5 
في العملية البحثية . وكلا المنهجين يتيحان رت 00 1 
تبقول ما لديه ويفرغ ما في جعبته» دون هيمنة اسة 1 3 
الباحث عليه باسم “الملدة ' رحبي نازلا 95 : الي 
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سيقن الدبلزمانسية في ظل ازواقع الأهلامي والاتصالي احديث ' البععد العربي 


تناح الفرصة للمهمشي سا ويا 
00 ناريا لهي الؤظيفهة الرسميا. التي فلصت 
سلوكهم و ' ا نجاهاتهم ' إلى جداول وأرقام . 


لم تفلح مناهج الاستعلاء ' العلمي ' القديمة - حتى الآن - في 
تحقيق أهداف التنمية الدولية» بسبب قهرها للمبحوثين برؤية الباحث 
وإطاره الثقافي» واستحكام هذه الرؤية والثقافة على الصياغات 
الجاهزة التي يتلقاها البحوثء ويجيب عليها بأي شكل يرضي 
الباحث 56 
أما "تحليل الخطاب " الدبلوماسي والإعلامي؛ ومعرفة "عالم 
لحياة" لمن تستهدف الدبلوماسية خدمتهم» فقد يكونان بعضاً من 
المناهج المفيدة لفهم المستجدات في الشؤون الدولية. فمثلاً منهج 
'تحليل الخطاب " ومدلولاته النظرية في رؤية "الآخر" قد تفيدنا في 
تحليل الخطاب الدبلوماسي الرسمي والخطاب الصحفي والإعلامي (بما 
في ذلك الثقافة الجماهيرية)» بصورة تجعلنا نفهم التداخل بين المحلي 
والدولي والشعبي والرسمي. والأنا والآخر وبشكل يخدم في النهاية 
عملية التفاهم الدولي» التي هي هدف الدبلوماسية الحديثة ومبتغاها. 


1 8 - 
وفي هذا السياق يجد الكاتب نفسه متفقاً مع 1001) م 0 
اللذين اقترحا منهج “تحليل الخطاب " كبديل عن سلوج ايم 

الوضعي القديم لتحليل الأخبار. وهما اياي 


+ يه‎ 
2.٠ 


0 
5595 


هذا الموه 
ايها 


1 


8 ا 
0# 


دراسات استر اتيجية 


السياق الثقافى يعطينا فكرة واضحة عن كيفية هيمنة الخطاب (السائد) 
على صياغة النص الخبري . ويعطينا فكرة أيضاً عن كيفية إحالة النص 
إلى موضوع ذي قيمة إخبارية (بواسطة الخطاب السائد) .إن منهج 
تحليل الخطاب يساعد على فهم أعمق للخبر بإعادته إلى الجذور الثقافية 
التي نبع منها (ثقافة الصحفي) . وهذه تجعلنا نرى علاقات جديدة (بين 
مكونات ومعنى الخبر ومدلولاته) كنا قد فشلنا في رؤيتها حين تمت 
(المناظرات الحادة) حول النظام الإعلامي العالمي الجديد في 
سا 3 اتباث بيات 80 


هنا يتفق الكاتب مع يوسف الحسن ومع 11301167 بأن الدبلوماسية 
والأخبار والثقافة أشياء متلازمة» لا ينفصل بعضها عن بعض. وبأن هذا 
الثالوث» وخاصة الثقافة. يشكل ويلون العلاقات الدولية من خلف 
ارين لواف و لديل تماش الرمسية وال 


هذه هى التحديات المنهجية والنظرية التى تجابهنا كمعلمين لدبلوماسيي 
وإعلاميي وفناني عالمنا العربي . وجوهر هذا التحدي هو خلق شفافية 
ثقافية وحساسية وفهم نحو "الآخر"و"الاختلاف". بدون هذا لا ظ 
تستطيع الأمة العربية أن ترى 'غيرها" وتتفاعل معه» تأخذ منه وتعطيه؛ 
في ظل وضع دولي يحتم ' التقارب " و ' التلافي ' بفضل التطورا م 
لوسائل الاتصال . والقارئ للنص السابق يلاحظ أن الثقافة و 5 
مكاناً هاماً في مضامين نظريات ومناهج ال العا 58 الإنسانية 
والاجتماعية. سكرد يلت 0 : 


0 بالارعيدةاك 1 ا 


0 


28 زلا 68/7/60 


مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث : البعد العربى 


اهتدى مؤخراً للمناهج والنظريات الثقافية» معلناً فشل المنهج الكمى 
والنظريات الوظيفية في الفهم المتكامل للسلوك البشري. فإذا 
كان هذاهو حال أحد رواد النظرية السياسية الاجتماعبة 
(18602' لقعنازادم - و5000) » فمن باب أولى أن يهتم المعنيون من دول 
العالم الثالث (بما فيه العالم العربي) بالثقافة» لأنهم أصحاب الشكوى 
من "الغو الثقافي "و "الإمبريالية الثقافية ' » وما شابه ذلك من العبارات 
التي تلقي بكل اللوم على "الآخر" وثقافته . 


509117160 لإ(‎ ١ 5021© 1 


دراسات استراتييجية 


خاتمه : البعد العربى 


في هذا الجزء نحاول أن نستنتج ما سلف بعض المؤشرات نحو مستقبل 
فاعل للدبلوماسية العربية ٠‏ في ظل الواقع الإعلامي والمعلوماتي الحديث . 
وستكون الاستنتاجات مستلهمة ما أوردناه من تاريخ للدبلوماسية القديمة 
والحديثة» في سياق فهمنا لتأثير تطور تقنيات الاتصال على صياغة 
النظريات والمناهج البديلة» لمهم وشرح واقع الدبلوماسية العربية 
المعاصرة. ولكي نحقق هذه الغاية نقسم الاستنتاجات في النقاط التالية : 


1. نتعلم من التاريخ أن دبلوماسية المهادنة والتتفاوض هي الأنسب 
للأضعف في طرفي أي نزاع . فحين أدركت الإمبراطورية البيزنطية 
وجمع المعلومات عن العدوء وتحليلها ودراستها جيداً قبل اتخاذ - 


موافف مؤثرة على علاقاتها الخارجية . وقد كانت الإضافة الحاسمة 1 


والنافذة للدبلوماسية في ذلك العهد هي تأكيد الوسائل السلمية» 3 
قبيل جمع المعلومات والتفاوض بديلاً عن الخيار العسكري . ويا 
التاريخ أن استخدام هذه الوسائل أدى إلى تكوين مبرا اطورز رية 4 - 
ذات ثقل دولي كبيرء بعد أن كان الكيان البيزنطي ضه م مش 
الرومان الذين كانوا أقور ياء عسكرد 1 فحين 58 وه 7 إلى : 3 ر مأسم 

'الإكراه"'وفرض الأمر الواقع» في :. ؛ اتتف قيا 
الأضعف» لجأالبيزنطيون إلى الحيل ف ا 

ظ 0 


ااال 
3 


5021/11١0 /إما‎ 1 0523/11 


, : لحديث : 
يي رزبرن يلاس راسي نيت : لبعد الغرني 
واغهاهات العدو؛ بججمع اب من موقف 

بذلك | 
ريني خوضة: 


ولكى نحري مقارنة بين ذلك الواقع وواقعنا ا حالي ؛ نرى أن الطرف 
الأقوى في الصراع اع العربي ‏ الإسرائيلي اليوم» من الناحية العسكرية 
والتقنية» هو إسرائيل. فهي تملك القدرة على صناعة واستخدام 
وصيانة تقنيات الاتصال والمعلومات» و كذلك السلاح المعتمد على 
هذه التقنيات . في حين أن العرب مستوردون لتقنيات الاتصال ولا 
يصنعون السلاح» ولايحسنون استخدامه (كما دلت التجارب في 
حروب عديدة خاضها العرب مع إسرائيل)» ولا يحسنون صيانته. 
ولذلك فالمنطق العسكري ليس في صالحهم . فإسرائيل - والغرب من 
خلفها - يقابلون شدة وعنفوان الرومان في العهود الغابرة. في حين أن 
العرب يقابلون البيزنطيين في ضعفهم. إسرائيل والغرب تفوقوا 
عسكرياً على العرب ويريدون (كالرومان سابقاً) أن يفرضوا واقعاً . ة 
غربيا بالاتفاقيات (اتفاقيات السلام ومرامي الغرب اتسقين || ش 


رن وسقي ٠‏ يكون فيه لإسرائيل والغرب اليد الطولى في تحريك ' 


011 زم 2060000 
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دراسات استر اتيجية 


غاضبون حائرون» مدركون لمرامي الغرب وأهدافه من وراء إسرائيل. 
أو مهرولون لاهثون لاقتناص الفرصة. بالمهادنة الذليلة والمجاراة 
المهلكة للغرب . قليلون هم الذين يمكن أن نسميهم ' بيزنطبي 
الغوب»؟ . ونعني أن القليلين يدركون أن الوسيلة الاستراتيجية الهامة 
والبالغة التأثير - في عصر المعلومات والاتصال - هي القنادزة على 

جمع المعلومات وتحليلهاء ثم التفاوض وفق رؤية استراتيجية: تضع 
في الحسبان اتجاهات وأفكار الآخر وثقافته. . من دون ذلك لن تستطيع 
الدبلوماسية العربية أن تضع خططاً للسياسة الخارجية مبنية على الفهم 
الاستراتيجي ' للآخر ' ومراميه. وواقع التخبط والعشوائية - في 
السياسات الخارجية العربية اليوم - شديد الوضوح. بما لا يحوجنا 
لبرة امثلة عنة. 


المفاوض العربي غير مسلح اليوم بالقدر الكافي» ولا بالمعلومات 
الكافية عن إسرائيل والغربء ولا بالقدرة على تحليل معنى هذه 
المعلرمات وصياغتها في تقارير ذات مغزى استراتيجي يخدم المرامي 
الحضارية للأمة العربية. والأدهى من ذلك أن البعض ما زال يعتقد أنه 
مع للع ااا اي 0 
نمسها - والغرب من خلفها - قد أدركت أن المنطق الى 3 ترهره ا عو واي 
تدرتها على متيقه. أسيع يبابس فته | ١‏ || لو 
فالعالم يشجب ويدين توجهات إسرائيل ليريم 
باللاإنسانية في عالم يسعى لأن يكون قري كني ب : 
الاتصال لوقل وماك واندةاة ا | ا : 


قادة الرأي في إسرائيل عن شعور إسر 


١ 4‏ 
0 5 
اللاقء*حين 
. 21 
كه ١‏ 
79 م 
٠‏ قللان ا 
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وأن ألمانيا النازية قويت ثم هزمت 


ور فى هزييع الإيلاني والإتضبائي اسمديث : ابعد العري 

سقوط الثئائية القطبية» وتوجه بعض الدوائر في الولايات المتحدة نحو 
التمخلى عن إسرائيل . ويسعى د تينينا 3 الأودبي والأمريكي : 
للنفاذ إلى العرب ومقدراتهم ووجدانهم ولكن بواسطة إسرائيل . 
وتدرك إسرائيل أنها أصبحت مضطرة للتخلي عن حلمها القديم 
(القادرة على فرضه بالقوة العسكرية في ظل ضعف العالم العربي) 
لإدراكها بأنها ستخسر أخلاقياً وستعزل دولياء إذا طال تجبرها وقهرها 
وقهر الآلة العسكرية الغربية للعرب», لأن العالم بفضل وسائل 
الاتصال أصبح - أو كاد أن يصبح - قرية يتم فيها نبذ وإدانة الظلم 
وسفك الدماء والقهر بكافة أشكاله . 


في ظل هذا الوضع يجب على الدبلوماسي العربي أن يعرف قدر 
أمته ووضعهاء دون تهويل لحضارتها ومنجزاتها التاريخية ودون تقليل 
من شأنها. وكذلك عليه أن يعرف قدر الآخرين ومنجزاتهم الحضارية 
دون الانبهار بها لدرجة تعميه» ودون إغفالها لدرجة تبقيه أسيراً 
لأمجاد الماضي وإنجحاز الآباء . وهذا يتطلب جهداً كبيراً فى معرفة 
معطيات ووسائل عصر المعلومات . فلا سبيل إلى " معرفة " قدر أنفسنا 
وقدر الآخرين إلا بامتلاك الوسائل المؤدية لهذه المعرفة. ووسائل 
المعرفة لهذا العصر هي وسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة» والقدرة | 
الفائقة على تمييز واستخدام ما يناسبنا من منتجاتها . ظ 


دكرنا سابقا إن الدبلوماسية المعاصر ة ففزت قفزة كبيرة' 


الاتصال الجماهيري (الر اديو والتلفزيون) إلى حلبة اله 


0 7 
1 ؟! © * - 1 انور يا .' 
ايه الفراا + 7 - ب 1 ارا -- 1 0 
ا سوق 4 : 8 , 0 1 1 ع 0 / 7 
9 اي م 8 وه ١‏ - و 1 . : ٠‏ 0 
٠ 9‏ 5 * . 5 
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© و" 


ما 


000 
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وراسات اسثر اتيجية 


الاتصال» داخل ألمانيا (بين هتلر وشعبه) وخارجها (بين حكومات 
وشعوبالحلفاء». كما أشرنا إلى أن وسائل الاتصال قد تخدم 
'الباطل "و 000 فى سياق واحد. فكما حدث ذلك فى الخرب 
العالمية وما سبقها من حشد نازي؛ حدث أيضاً بدخول التلفزيون إلى 
حلبة الصراع بين الشرق والغرب بعد الحرب العالية الثانية. فقد 
استخدم التلفزيون كأداة لغرس الأيديولوجيا داخل الكتلة الشرقية. 
واستخدم كأداة للاختراق من قبل الكتلة الغربية . وبتعاضد وسيلتي 
الإذاعة والتلفزيون» وحسن استخدامهما من الغرب» عرفت شعوب 
الكتلة الشرقية أن هناك نموذجاً آخر أكثر نجاحاً في ملء الأرفف 
باحتياجات إنسان القرن العشرين . 


وقدعرف الدبلوماسيون الغربيون كيف يستخدمون هذه 
الوسائل كأدو ات لتنفيذ السياسة الخارجية . والأمثلة التى سقناها عن 
لامآ 162010 و عممعناظ عء:1 162010 تغنينا عن إيراد لما 
في هذا الصدد. فقد كان الدبلوماسيون الغربيون ضالعين - ب - يشك(ز 
مباشر أو غير مباشر سروس سرود لالت 
الإذاعية بما يخدم السياسة الخارجية لدولهم . : 


أين نحن من هذا النموذج» سبد .لات 
مدر ا ا 00 17 1 الت 
00 7 على 
3 ا 1 ٍ 


اذو _اعا 


53 
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يي بوببزوياسية في ظل الواقع الأعلامي والاتصماي ا-مديث : البعد العربي 
3 أمافيمايتعلق بتعامل الدبلوماسي العربي مع أدوات الدبلوماسي 
المعاصرة ؛ فإئئا نوصي بأن يكون التدريب الإعلامي والمعلوماتي طرزا 
أصيلاً في التدريب الدبلوماسي . ويجب على المعاهد الدبلوماسية 
- في العالم العربي - أن تهيئ الكوادر لتدريب دبلوماسي عربي قادر 
على استخدام الحاسوب» وعارف بقوة هذه الأآداة المخطيسرة في رسم 
السياسات الاستراتيجية لعلاقات دولته مع القوى العربية الإقليمية 5 
حوله» ومع القوى الإسلامية والعالم الخارجي . ويجب أيضاً أن يكون 
الدبلوماسي العربي عارفاً ومدركاً لأهمية اندماج تقنيات الحاسوب مع 
تقئيات الاتصال (التلفزيون والإذاعة والصحافة والهاتف) مما يسهل 
عملية الاتصال بين الدبلوماسي ووزارة الخارجية في دولته من جهة. 
وبين الدبلوماسي وشعب وحكومة الدولة المضيفة من جهة أخرى . 


هذا التطور يتطلب - ببإلاضافة إلى التدرب على استخدام الحاسوب 
ووسائل الاتصال - القدرة الفائقة والسريعة على اتخاذ القرار, 
والحكم بشأن معلومة أو معلومات ذات علاقة بمصاحنا العربية» ووزن 
هذه المعلومة وتحليلهاء حتى لا تفقد معناها بسبب تسارع الأحداث 
ايها بواسطة وسائل الإعلام والمعلومات . ونقترح في هذا السياق - 
أذ تنش في كل معهد من معاهد الدبلوماسية في العالم العربي ويا ' 
عديدة» أقسام للاتصال والمعلوماتية . ويجب أن تكون بعض أهداف - 


هذه الأقسام كالآتي : 7 1 
51 للب نووت ١‏ 55 شظشظظصض. 
#اكوادز ارما يا قاوز رانلا 1ل يق 1 


٠ 6‏ يق ه90 
٠ / 5‏ 
0 _ 217 اا 
١ /‏ 5 وه 7 
٠ ٍٍ 1 : 1‏ : 
/ 


" "٠ع‎ 


: : : . ع 4 . 0 1 / 1 : 7 
ش وهر الأ د “عهة ‏ اهرر 
١ 9 7 1 8 | 1 7 4 1 ٠‏ , 


المعلوماتي» مر. 
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. وتأكيداً على الهدف الأخير في النقطة (3) السابقة» نقترح على 


دراسات استراتيجيه 


تكوين قواعد متجددة للمعلومات والبيانات عن الواقع المحلي 


والإقليمي والدولي 1 
إجراء دراسات وبحوث عن البعد الاستراتيجي للمعلومات 


والمعلوماتية بشكل عام وكذلك عن البعد الاستراتيجي للرسالة 
الإعلامية ووسائل الإعلام بشكل عام . 
57 توثيق الصلة بين البحث العلمي والسياسة الخارجية وأدوات 


الأكاديميين العرب - المعنيين بالدبلوماسية - أن يشغلوا أنفسهم بطرح 2 
بدائل نظرية ومنهجية تخرجهم من أسر الأطر القديمة» خاصة الأطر ' 
الوظيفية التي تنادي بضرورة إبقاء الواقع كماهوء. حتى لايخ تل 58 
'النظام " الاجتماعي والسياسي الدولي . فالنظريات والمنهم 
الوظيفية تأبى الدعوة ة للتغيير » بافتراض قدرة ليو على ال 5 ' 31 
نفسه ذاتياً» ووفقاً لهذه النظرة فليس هناك حاجة لل دغل الحا : 
لإحداث تغيير. ولذلك ظلت النظريات والمنهجيات ات الداعية ا 


والتحديث (12261010تتعزوع 17لا انه 30 160 10 
تصدير النموذج الغربي» باستثم 3 ظ 

و" النظا 3 'القائمين دون إرباكهما . دطان هنا 
القديم - أدى إلى دعم العلاقة غي 6 اف 
داحنوبء أي بين المركز والهاه 5 
فيه كل الأقطار العربية - اك ظ 
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3 : الحدريث: | 
8 لا قاسة فين ظل الواقع الإعلامي والاتصالي ٍ لبعد العربي 


إلى لابين نلريات ومناهتج تنيع من ضلب العالم الشالك. 
معاون فيها الأكاديميون من العالم الشالث؛ ومن يرى بعيونهم من 
الأكاديميين الغربيين وهم كثر. 

وهناك من الأكاديميين و المثقفين العرب من يبادر ويخاطر بأفكار 


51200 ولكن هذه الأفكار تلت أن تموت»ء بسيب عدم اعتراف 
الال العلمى جره التقاني كررافد 00 
الاستراتيجي العربي . وهنا أردد مع حيدر إبراهيم علي أن : 

الثقافة الآن تأتي بعد كل المشروعات الأخرى. والتي تنسمى أحيانا 

النتهر نجي . ولم تدخل الثقافة بعد ضمن العناصر الاستراتيجية في 

اسة الدولة العريية! لذلك» .قبل أي حنديث عن تجديد مضمون 

الثقافة» لابد من تجهيز الأسس المادية»؛ ووضع سياسة ثقافية تقع في 

قلب خطط التنمية المعلنة» في موقع واحد مع الدفاع والأمن والتعليم 

32 

والصحة 

وأجد نفسي في هذه الخاتمة أقترح على الأكاديميين العرب - المعنيين 
بالتجديد في علم الاتصال والعلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى - 
الاهتمام بالنظرية والمنهج الشقافي النقدي. خلتى نهسيوع أنفسينا 
لاستحداث نظريات ومناهج بحئية تتناسب مع هذا الزمان» 0 

- 

' الإنسان العر بي العادي ' . ور يجب على المناهج والنظريات || 
ارشع صوت هذا الإنسان العربى العادى, ا 
ين تخدمه وتخ 
الخارج / بةلدولته بشكا يتناسب مء 4 035 


قر اسمااثب اسيثر البجية 


والتطلعات , . وحتى لا نستمر في رؤية حاضرنا بعيون الأمرات, 
: 'لكي نوثق صلتنا بالحاضر يجب ألا ثرى حباتنا بعيون المونى ' كما 
بقول حيدر إبراهيم علي ٠‏ وهو يعني بذلك أن يكون أي تفسير 
للظواهر الراهئة مستنداً إلى أدوات هذا العسصر ومنظوره؛ لا على 
أدوات الماضي والموروث فقط. والموروث والماضي باشلل 0” 
مهمان؛ ولكن من يبقى أسيرهما لا يستطيع أن يعيش حاضر) 70١‏ 
ومن لا حاضر له لا مستقبل له. ل 


هذه هي أهم التحديات التي تجابه الدبلوماسية العربية (التي ما زالت. 
خاضعة للأطر التقليدية). وهي تحديات جسام تحتاج مجابهتها إلى حشد 2" 
القدرات البحثية والتطبيقية» المادية والمعنوية» التي تناسبها في | سام 2< 


: راجع : 


الهوامش 


. نبيل علىء العرب وعصر المعلومات» (الكويت: مجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب - سلسلة غالم المعرفة)» ص 27 - 28 , 


٠ راجع‎ 
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للدراسات والنشر والتوزيع. 6 ) ص 24 . 


6. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : ْ 
(1959 ,كعم ه11 علد لا ببجع1!) ,هامر ب 44 2 1081 
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راجع : 2 


0 :نيهر وبلوماسية غربية معاصرة. (بيروت ؛ المؤسسة العربي] 
نانك رالفقرء 4) ؛ ص 72/ 
البكري ؛ الملاقات الدبلو ماسية والقنصلية؛ مرجع سابق؛ ص 32-31, 


0 ل : المؤسسة الجامعية 


0 ا لاتاك دلواي والقتصلية: ف ص 43-51., 


رو 


ع يلون ل" بجع [() ,نم دترمام0] دل[ عن[ا إن 1ل011) .لالتتمتع عملا وعرريول 


7 ,(1964 نامج[ ررح 


راجع : 
,23 : (1995 ,21 أقناعنلخ ,8 .حل8 146 .01/ا) , عدر 


كولن باول» “رحلتي الأمريكية ', الاتحاد (يومية إماراتية)» 1 تشرين الأول/ أكتوبر 

5 ص 13. 

كرم شلبي» الإعلام والدعاية في حرب الخليج. (القاهرة : مكتبة التراث 

الإسلامي . 2) ص 4 - 15. 

راجع : 

تهتنا /عاللام5 بممتائلة1 عاتلهومميع سم عوللا عانه) سيو ْ 
850-7: 91 3 1" 
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ظ 225 ,(1993 ,لمهم د00 يمتطوتاطنط طاوه وليه زا وت 3 
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ةر اسياثك اسثر اليجية 
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